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  التوارث بین المسلم وغیر المسلم

  دراسة فقهیة قانونیة مقارنة 

  في ضوء فقه الأقلیات المسلمة في الغرب 

  أمیر فتوح عبد العلیم شیشي

  .مصر. ، كلیة دار العلوم، جامعة القاهرةالإسلامیةقسم الشریعة 

 abowarsh2006@yahoo.com  :البرید الإلكتروني

ا :  
 قـضية التـوارث -  في بلاد الغربالأقليات المسلمةمن  وبخاصة لدى كثير - ت بها البلوىّمن القضايا التي عم

بين المسلم والكافر، وتبدو أهمية دراسة هذا الموضوع في عصرنا نظرا لهجـرة كثـير مـن أبنـاء المـسلمين إلى بـلاد 

الغرب لأغراض شتى، وسؤال كثير منهم عن حكم ميراثهم من زوجاتهم وآبائهم من أهل الكتاب، هـل يرثـون مـنهم 

ُكما تبيحه قوانين تلك البلاد أو يمنع التوارث بينهم كما هو الرأي السائد في الفقه الإسلامي على الرغم من حاجتهم 

 الشديدة الخاصة والعامة؟ 

ر بعمـق في حكــم هـذه المــسألة في إطـار فقـه الأقليــات والحاجـات والمــآلات،  إعــادة النظـُويـستهدف البحـث

 .والموازنات بين المصالح والمفاسد، وتغير الزمان والمكان، ومراعاة مقاصد الشريعة

في عـرض الأدلـة الــشرعية   المقــارن، فتمثـل المـنهج الوصــفيتحلـيلي الوصـفي الَ البحـث المــنهجاعتمـدوقـد 

ــة، وت ــيلي في والنــصوص القانوني ــنهج التحل ــل الم ــة، وتمث ــض المــصطلحات المهم ــذه عريــف بع ــل ه الآراء تحلي

والنصوص، ومناقشتها وترجيح الراجح منها، وتمثل المنهج المقارن في مجيء الدراسـة فقهيـة قانونيـة مقارنـة بـين 

َالمذاهب الفقهية الإسلامية المختلفة، السنِّي منهـا والـشيعي، كـما شـملت المقارنـة بـين الف قـه الإسـلامي والقـانون ُّ

 .المصري وغيره من القوانين العربية

وقد خلص البحث إلى منع ميراث الكافر من المسلم كما عليه إجماع الفقهاء، كما عرض لاختلاف الفقهاء في 

مسألة ميراث المسلم من الكافر وانتهى إلى جواز ذلك حملا للأحاديث المانعة على الكافر الحربي، مـدعما الـرأي 

 . دلةبالأ

معالجـة مـسائل فقـه الأقليـات، والاهـتمام بفقـه المواطنـة في ضـوء  ويوصي البحث بمزيد من الدراسـات حـول

 .الموازنة بين المصالح والمفاسد

 ت: الميراث، المسلم، الكافر، أهل الذمة، الإجماع . 
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Abstract: 

One of the most widespread issues, especially among many Muslim minorities in 
Western countries, is the issue of inheritance between Muslims and non-Muslims. 
The importance of studying this topic in our time is evident in the migration of 
many Muslim children to Western countries for various purposes, and the question 
many of them have about the ruling on their inheritance from their wives and fathers 
who are People of the Book. Do they inherit from them as permitted by the laws of 
those countries, or is inheritance between them prohibited, as is the prevailing 
opinion in Islamic jurisprudence, despite their dire private and public need? 

The research aims to deeply reconsider the ruling on this issue within the 
framework of the jurisprudence of minorities, needs and outcomes, the balance 
between benefits and harms, changes in time and place, and consideration of the 
objectives of Sharia. 

The research adopted the descriptive, analytical, and comparative method. The 
descriptive approach represented in presenting the Sharia evidence and legal texts, 
and defining some important terms. The analytical approach represented in 
analyzing these opinions and texts, discussing them, and preferring the most correct 
of them.The comparative approach represented in the jurisprudential and legal 
study, comparing the different Islamic schools of jurisprudence, Sunni and Shiite. It 
also included a comparison between Islamic jurisprudence, Egyptian law, and other 
Arab laws. 

The research concluded that inheritance from a non-Muslim is prohibited, as is 
the consensus of the jurists. It also presented the disagreement of the jurists on the 
issue of inheritance from a non-Muslim, and concluded that it is permissible, based 
on the hadiths prohibiting it, to apply to the non-Muslim at war, supporting the 
opinion with evidence. 

The study recommends further studies on addressing issues of minority 
jurisprudence, and paying attention to the jurisprudence of citizenship in light of the 
balance between benefits and harms. 

Keywords: Inheritance, Muslim, Non-Muslim, People Of The Book, 
Consensus. 
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  

الحمد الله رب العالمين، حمدا طاهرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضى، والصلاة والسلام على سـيد ولـد آدم 

وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى االله عليـه وسـلم، وعـلى آلـه وصـحبه والتـابعين لهـم بإحـسان إلى يـوم 

 .الدين

والتطور والتجديد،  ، تتميز أحكامه وآراؤه بالخصوبة والثراءٌ فقه-  بمختلف مذاهبه- فإن الفقه الإسلاميوبعد، 

 ، وتقديم الحلول الناجعة لجميع قضايا الإنسانوالإصلاح الشامل في كافة مجالات الحياة لكل الأفراد والجماعات

 .في كل بلد وعصر

شأ في أواخر القرن الماضي، من المصطلحات التي لم تكن تُعرف قديما، لكنه ن) الأقليات المسلمة(ويعتبر فقه 

ثم تأكد وشاع استعماله في القرن الحالي في ظل تفشي ظاهرة الهجرة إلى الدول الأجنبية، وكثرة الجاليات المسلمة، 

وتفاقم مشكلاتها بـصورة تدريجيـة، وقيـام المؤسـسات والهيئـات الإسـلامية المهتمـة بأوضـاع المـسلمين في بـلاد 

عة من الندوات والمؤتمرات العلمية التي أشرفت عليها رابطة العالم الإسلامي ومنظمة ، بالاقتران مع مجمو)١(الغرب

التعاون الإسلامي وغيرها من المؤسسات العلمية والسياسية والاجتماعية، وتُعنى بتأصيل الأحكام الفقهية المتعلقـة 

جاليـات والأقليـات المـسلمة مـن بالمسلم الذي يعيش خارج بلاد الإسلام، وبيان الأحكـام الـشرعية فـيما يعـرض لل

 .قضايا، وما يجدّ لهم من نوازل في هذه المجتمعات، وتقديم الحلول الفقهية المناسبة لها

ِفمنهم من قبله واسـتعمله، ومـنهم مـن أعـرض عنـه ) فقه الأقليات(وقد وقع جدال كثير حول استعمال مصطلح 

ونحوه ) فقه المسلمين في المجتمعات غير الإسلامية( أو)فقه المغتربين(أو ) فقه المهجر(واختار غيره، كمصطلح 

الذي نستعمله هنـا، وهـو مـا ) فقه الأقليات(من المصطلحات، وقد درج الخطاب المعاصر على استعمال مصطلح 

، ولا مـشاحة في الاصـطلاح، وموضـوع هـذا الفقـه هـو الأحكـام )الأقليات(ُيوافق العرف الدولي في استعمال لفظ 

 .)٢(علقة بالمسلم الذي يعيش خارج بلاد الإسلامالفقهية المت

 بل هو جزء  الفقه الإسلامي وأدلته المعروفة، إطارَخارججديد  ٍ فقهَ إنشاءي الاهتمام بهذا النوع من الفقهعنيلا و 

 المـضاف بهـا تمييـز يـراد التـي الإضـافات نـوع مـن فهـي الأقليـات إلى الفقـه إضـافة من الفقه الإسلامي العام، وأما

ًنظـرا لظــروف بهــا؛  واجتهــادات خاصـة لهــا أحكـام  مـن المهــاجرين والمغتربـين أن هـذه الفئــةوتخصيـصه، ويعنــي

، وتغير الزمان والمكان، واختلاف الأعراف والعادات، وتبدل الظروف والأحـوال، واعتبـار الضرورات والحاجيات

                                                           
نـظمات الإسـلامية الـذي تأسـس في:  من هذه الكيانات والمؤسسات)١( نـة  بريطانيـا  اتحـاد الم المجلـس الأوربي للإفتـاء والبحـوث الـذي م، و١٩٨٩س

 .في شهر أبريل، وهو أكبر تجمع للمسلمين في أورباالذي ينعقد م، والملتقى السنوي لمسلمي فرنسا ١٩٩٧تأسس في مدينة دبلن بأيرلندا سنة 

ــ)٢( ــن بي ــداالله ب ــأ، الإمــارات، طَّ عب ــز الموط ــات، مرك ــه الأقلي ــه ،٢٥٢- ٢٥١ م، ص٢٠١٨، ٣ة، صـنـاعة الفتــوى وفق ــامة، فق ــو ش ــد أب ــو القاســم محم  أب

الأقليات المـسلمة في ضـوء الـسنة النبويـة، بحـث مقـدم لجـائزة نـايف بـن عبـدالعزيز آل سـعود العالميـة للـسنة النبويـة والدراسـات الإسـلامية المعـاصرة، 

 ـ١٤٣٦، ١السعودية، ط  .٢٦م، ص ٢٠١٥ - هـ
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، أو ما يطلق )فقه الموازنات(أن نطلق عليه المصالح ودفع المفاسد وعموم البلوى، والنظر في المآلات، مما يمكن 

 .)١( )فقه التعارف(عليه بعض الباحثين 

والقصد من وراء هذا الفقه الخاص هو النظر في مشكلات المسلمين في بـلاد الغـرب، والتيـسير علـيهم، ورفـع 

جتمع الذين يعيـشون فيـه الحرج عنهم في القضايا التي يعانون منها، حفاظا على هويتهم الإسلامية، والتفاعل مع الم

والانفتاح عليه بفهم متوازن دون ذوبان فيه، ونشر قـيم الإسـلام في ربـوع هـذه الـبلاد عـن طريـق التعـارف والتعـايش 

والتسامح، ودعم الجاليات المسلمة في هذه البيئة ضد جميع أشكال العنصرية والكراهية، وإعانة مسلمي الأقليـات 

هم، وتقديم الأجوبة الشافية على أسئلتهم المتنوعة في كافة أمـور حيـاتهم الدينيـة على الوعي بشريعتهم وأحكام دين

والسياسية والاجتماعية والمالية والثقافية، في ضـوء فقـه شرعـي معـاصر يراعـي الزمـان والمكـان والعـرف والعـادة 

 .والقانون، انطلاقا من فقه المقاصد الذي يراعي مصالح الجماعة

� لا يتبعون مذهبا فقهيا واحدًا، وإنما يتبعون مذاهب فقهية متعددة -ً غالبا -الأقليات  مسلمي ومن المعلوم أن  تبعاً

الأحـرى إن مـشاربهم الفكريـة والفقهيـة؛ لـذا فـتبعا لاخـتلاف  و التي نشأوا فيها والبلاد التي انحدروا منها،صولهملأ

 أو مذهب بعينه،  فقهية بعيدًا عن التعصب لرأي أن يستهدف المصلحة العامة للجالي لهذه الأقلياتبالخطاب الفقهي

 كـما - على مذهب واحد في جميع القوانين لتحقيق المصالح الراجحة ُّصروإذا كانت كثير من الدول الإسلامية لا تُ

  الخطاب الفقهي للأقليات المسلمة بعيدًا عن اتساع الأفقينبغي أن يكون لا ف-هو الحال في مصر على سبيل المثال 

 بـين  الاختيـارقيق المصالح الراجحة للأقليات المسلمة، خاصة في النوازل الجديدة والقضايا العامة، من خلالوتح

 !؟ والانتقاء من بين المذاهب الفقهية الصحيحةالآراء، 

  أ ع ا و اره

 -  في بلاد الغـربات المسلمةالأقلي وبخاصة لدى كثير من -البلاد ت بها البلوى في بعض ّمن القضايا التي عم

قضية التوارث بين المسلم والكافر، وتلك المسألة وإن وردت في مسائل الفقه التي تناولها فقهاؤنـا القـدامى، لكنهـا 

طرحت نفسها بقـوة في العقـود الأخـيرة، ممـا يـستدعي إعـادة النظـر فيهـا بعمـق في ضـوء فقـه الأقليـات المـسلمة، 

ٍة، والموازنة بين المصالح والمفاسد، ولكل زمان نوازله، ولكل عصر فتاويهوالتداعيات العالمية المعاصر ٍ. 

ُإذ يثار الحديث عنها بقوة في العقود الأخيرة، ) أوربا وأمريكا(وتعد هذه المسألة من نوازل العصر في بلاد الغرب 

 العمـل، أو لتحـسين الأوضـاع وبخاصة مع هجرة كثير من العرب والمسلمين إلى هذه البلاد للـتعلم، أو التجـارة، أو

المعيشية، أو طلبا للجوء السياسي وفرارا من الظلم والاستبداد ونحوه، ورغبـة كثـير مـن الـشباب في الحـصول عـلى 

 .جنسية هذه الدول الغربية والإقامة فيها، وغير ذلك من الأسباب المتنوعة والأغراض الحادثة

                                                           
ــ)١( ــث بمجل ــارف، بح ــه التع ــات أو فق ــه الأقلي ــداوي، فق ــل حم ــصر، ع جمي ــلامية، م ــات الإس ــلامية للدراس ــوث الإس ــ١٤٣٦، ٢ة البح م، ٢٠١٥ - هــ

 .١٦١ - ١٦٠ص
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ين إلى بلاد الغرب يلجأ كثير منهم إلى الزواج بنساء مـن أهـل ومع ازدياد أعداد المهاجرين من العرب والمسلم

 . تلك البلاد، وغالبا ما تكون الزوجة كتابية، مما يترتب عليه عدد من الآثار

 ويمكننا تصور مسألة توريث المسلم من غير المسلم إذا ما تُوفيت امرأة كتابية على غـير ملـة الإسـلام فإنـه ينـشأ 

م هل يرثها كما يبيحه القانون في بلاد الغرب، وقد تكون المرأة قد خلفت ثـروة كبـيرة، أو السؤال لدى زوجها المسل

يُمنع التوارث بينه وبينها كما هو الرأي السائد في الفقه الإسلامي؟ هكذا يقع كثـير مـن هـؤلاء الأزواج في حـيرة مـن 

 .أمرهم

 واعتنـاق كثـير مـن -لحمد الله في بلاد الغرب  وا-كذلك أيضا يمكننا تصور هذه المسألة في ظل انتشار الإسلام 

أبناء الغرب لدين الإسلام ودخولهم فيـه، مـع بقـاء آبـائهم وأمهـاتهم عـلى ديـنهم الأصـلي، فيتـساءل كثـير مـن أبنـاء 

وا وراءهـم تركـات ّخلفـ وقـد المسلمين وبناتهم عن ميراثهم من آبائهم وأمهاتهم الذين ماتوا على غـير ملـة الإسـلام

ّيقبلون هذا الميراث الذي تخوله لهم قوانين تلك البلاد، وتجعل لهـم الحـق في المـيراث أو يردونـه فـلا كثيرة، هل  ّ

ُيقبلونه؟ علما أنهم إذا لم يأخذوا هذا المال فسوف تأخذه الدولة أو الخزينة العامة بحكم أنـه لـيس لهـم ورثـة، وقـد 

لزواج أو بناء مسكن، أو للإنفاق على أولادهم وتعليمهم، يكون كثير من هؤلاء الأولاد بحاجة شديدة إلى هذا المال ل

 .وغير ذلك من الضرورات والحاجات، ومنهم من قد شاركوا آباءهم وأمهاتهم بنصيب موفور في تكوين هذه الثروة

 :فهاتان حالتان واضحتان تردان بكثرة لدى الأقليات المسلمة في بلاد الغرب، وهما

 .ج مسلم وفاة الزوجة الكتابية عن زو-

 . وفاة آباء أو أمهات على غير ملة الإسلام عن أولاد قد اعتنقوا الإسلام-

وقد توجد صور أخرى لهذه المسألة، وتلك الصور والحالات تمثل أعدادا كبيرة قد تـصل إلى مئـات الآلاف أو 

 .عدة ملايين في أوربا وحدها، يسأل أصحابها عن حكم الإسلام في هذه النازلة

َا الكافر أو غير المسلم ذميا له إقامة دائمة في بلاد الإسلام، ودفع الجزية أو نحوهـا والتـزم بأحكـام وقد يكون هذ َ

الذي بينه وبين المسلمين عهد وهو مقيم في بلاد غـير ) َالمعاهد(الملة، وألحق به بعض المعاصرين القريب الكافر 

 . المسلمين

فيها كثير من المسلمين إلى بيان الحكم الشرعي، ويكثرون من فالمسألة إذن من المسائل المعاصرة التي يحتاج 

السؤال عنها في المجتمعات الغربية، وهي مسألة عملية نظرا لتوسع علاقات المسلمين بغيرهم في عالمنا المعاصر، 

 .وبخاصة في المجتمعات غير الإسلامية

 الأدلـة المتعلقـة بهـا ودلالتهـا، وكثـرة فنظرا لأهمية هذه القضية، وتكرر حدوثها، واختلاف العلماء حول صـحة

السؤال عنها في عصرنا، وشدة الحاجة إلى دراستها، وتنزيلها على عدد هائل من الأفراد، وبخاصة في بـلاد الغـرب، 

لكل هذه الأسباب رأيت من المناسب أن أتناولها بالبحث والدراسة، والموازنة بين الأدلة، منتهيا بـالترجيح إن شـاء 

 .االله
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أرااف ا  
 .َاتضح لنا أن قضية التوارث بين المسلم والكافر من مسائل الخلاف العملي، ومواضع النزاع التي لا تُنكر

ٍومن هنا فإن هذه الدراسة تهدف إلى تقديم جواب شاف لقضية التوارث بين المسلم وغير المـسلم، التـي يـسأل  ٍ

ضوء فقه الأقليات والحاجات والمـآلات والموازنـات، وتغـير عنها كثير من الأقليات المسلمة في بلاد الغرب، في 

الزمان والمكان، وإعادة النظر بعمق في حكم مسألة ميراث المسلم من الكافر، انطلاقا من فقه المقاصد الشرعية الذي 

َّراء، َيراعي جلب المصالح المعتبرة ودفع المفاسد ونفي الضرر ورفع الحرج، وانطلاقا كذلك من روح الـشريعة الغـ

ّوالتخير من آراء الفقه الإسلامي المتنوعة ما يدعم هذه الأقليات، ويراعي مصالحهم، ويثبت وجودهم، ويحفظ دينهم  ُّ

  .وهويتهم

ؤ وأ راا   
ما مدى جواز ميراث المسلم من الكافر في ضوء النـصوص الـشرعية : تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال البحثي

، والــسياق  المــسلمة المعــاصرةالأقليــات، ومــا انعكاســات هــذا الحكــم في واقــع  ومقاصــد الــشريعةفقهــاءوآراء ال

  ؟الاجتماعي والقانوني لها

 :ويتفرع عن ذلك عدد من الأسئلة، ومن أهم تلك الأسئلة التي تثيرها هذه الدراسة ما يأتي

 ن الكافر صحيحة ثابتة؟ هل دعوى الإجماع في الفقه الإسلامي على منع ميراث المسلم م-١

ُّ هل النصوص والآثار التي يستدل بها كل فريق لرأيه صحيحة؟ وإذا ثبتـت صـحتها هـل هـي صريحـة قاطعـة -٢

 الدلالة لا يمكن تأويلها أو التنازع حول المراد منها؟

حث،  هل يجوز تخصيص العموم بالمصلحة الراجحة؟ وهي مسألة فقهية أصولية ذات صلة كبيرة بمسألة الب-٣

 .مما يستدعي النظر بعمق في مذاهب الفقه وأصوله

 مـدى إمكانيـة ومـا بين المسلم وغير المـسلم؟ التوارث مسألة مع  والعربية الغربية البلادكيف تتعامل قوانين -٤

  الشريعة؟ أحكامالاستفادة من القوانين المدنية في توريث المسلم من قريبه الكافر دون مخالفة

 لدى جمهور الفقهاء وأكثـر القـوانين العربيـة  الحكم الفقهي التقليديفي تصادم حث الرئيسة البشكاليةإ وتظهر

ّ المسلمة في بلاد الغرب والتحديات التي تواجهها، وما يتولد عن ذلك الواقع الجديد للأقلياتوالإسلامية من جهة، و

 .من اجتهادات فقهية وقانونية معاصرة

ني في تناول هذه الدراسة هو الاختلاف الكبير حول مدى صحة الأحاديـث ولعل من أهم الصعوبات التي واجهت

ّالمحتج بها، ووجوه دلالتها، وكذلك اختلاف الآثار الواردة عن بعض الصحابة والتابعين في مسألة مـيراث المـسلم 

 لذلك بذلت جهـدا من الكافر، إلى الحدّ الذي نرى فيه أحيانا حكاية الرأي ونقيضه عن الصحابي أو التابعي الواحد،

 .كبيرا في بيان حكم هذه الأحاديث والآثار وتحقيق نسبة الأقوال إلى أصحابها
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ت اراا  

أكثر الكتابات السابقة حول هذه المسألة أشار إليه الفقهاء قديما في أبواب الميراث أو الفرائض في كتب الفقه، 

يث عند حديثهم عن موانع الإرث في كتـبهم التـي تناولـت أحكـام أو تناوله علماء الشريعة والقانون في العصر الحد

المواريث أو الفرائض والوصايا في الشريعة الإسلامية والقانون، وبعض هذه الكتابات جاء في صورة فتاوى مقتضبة 

اء صدرت عن بعض المجامع الفقهية، أو دور الفتوى، أو مجـالس الإفتـاء في العـالم العـربي الإسـلامي كـدار الإفتـ

بالمملكـة اللجنة الدائمـة للبحـوث العلميـة والإفتـاء المصرية، ولجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، و

مجمـع فقهـاء الـشريعة بأمريكـا وفي أمريكـا ك العربية السعودية، أو في أوربا كالمجلس الأوربي للإفتاء والبحـوث،

سلامية على شبكة الإنترنت، وهي فتاوى مختلفة متضاربة، فقد ، أو فتاوى خاصة لبعض العلماء أو لمواقع إالشمالية

أفتى بعض العلماء والمفتين في هذه المسألة في بعض البلدان ببعض الفتاوى، وخالفهم آخـرون، وقـد جـاءت هـذه 

الفتاوى مختصرة تتضمن فتوى المفتي، أو قرار الجهة التي أصدرت الفتوى، دون تفصيل أو بيان، أو تكييف فقهـي، 

و عرض لوجهات النظر المختلفة في المسألة، ومناقشة الأدلة والترجيح بينها، نظرا لطبيعة الإيجاز في الفتاوى التي أ

 .ِترد جوابا عن أسئلة السائلين

ّوأما عن الدراسات البحثية السابقة التي تناولت هذه المسألة فبعدَ كثير من التتبع والاستقصاء تبين لي أن بعضها  َ

لجمهور سلفا كالبحث الذي كتبه الدكتور عابد السفياني، وبعضها لم يـوفّ المـسألة حقهـا مـن التأصـيل تبنّى رأي ا

والاستدلال، ولم يعالجها في إطار فقه الأقليات والحاجات والمآلات والمصالح ودفع المفاسد، ومن هنا أردت أن 

غلـواء مـا يعـاني إخواننـا مـن الأقليـات أبحث هذه المسألة بحثا فقهيا منهجيا لعلي أظفر بجواب شاف يخفـف مـن 

َالمسلمة في بلاد الغرب، وقد خالطتهم سنين عددا، وعايشتُ عن كَثب واقع قضاياهم ومشكلاتهم والتحديات التي  ْ ٍَ َ

ِتواجههم، ولا مرية أن فقه الواقع ركن ركين في تنزيل الفتوى، وهو من الأسباب المعينة عـلى توصـل البـاحثين إلى 

 كثـير يمة، ومن هنا كان هذا البحث الذي يتناول المسألة في ضوء فقه الأقليات المسلمة في الغرب، مـعالنتائج السل

في مضامين الشريعة في كلياتها وجزئياتها، وفقه نصوص الكتاب والسنة في منطوقهـا ومفهومهـا، من التأمل والنظر 

 الشرعية، وتغير الزمـان لاجتهاد في ضوء المقاصد وا، واعتبار مآلات الأفعالاتها،تحقيق مناطو ومعانيها ومعقولها،

 .كما نبه عليه الشاطبي وغيره والمكان، والموازنة بين المصالح والمفاسد،

ا   
 . المقارنتحليلي الوصفي الَنهجا البحث لتحقيق أهدافه الم في هذسلكتُ

ان وجــوه دلالاتهــا، وبيــان آراء وبيــ في عــرض الأدلــة الــشرعية والنــصوص القانونيــة، ويتمثــل المــنهج الوصــفي

المذاهب الفقهية المختلفة، وتفسير نصوص القانون، وما كتبه بعض العلماء والباحثين المعاصرين في المسألة، مع 

توثيق نسبة الأقوال إلى أصحابها قديما وحديثا، وتقديم بعض التعريفات لعدد من المصطلحات وثيقة الصلة بالبحث 

 .الحربي والذمي والمستأمن والمعاهد وغيرها: د الفرق بين مصطلحاتكالمانع والشرط، وتحدي
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، وبيان ما دار حـول هـذه  واستنباط ما أمكن استنباطهالآراء والنصوص،تحليل هذه ويتمثل المنهج التحليلي في 

 لاختصاص،الأدلة والآراء من أجوبة ومناقشات وردود، وتخريج الأحاديث والآثار والحكم عليها اعتمادا على أهل ا

 . وانتهاء بترجيح الراجح من هذه الآراء

ويتمثل المنهج المقارن حين حرصتُ على أن تكـون هـذه الدراسـة دراسـة فقهيـة قانونيـة مقارنـة، فتناولـت فيهـا 

ُّالمقارنة بين المذاهب الفقهية الإسلامية المختلفة، سواء منها السنِّي والشيعي، فـشملت المـذاهب الفقهيـة الأربعـة 

الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، ثم المذهب الظاهري، ومذهب الزيدية، ومذهب الشيعة الإمامية : هورةالمش

َومذهب الإباضية، كما شملت الدراسة المقارنة بين الفقه والقانون، من خلال عرض أحكام القانون المصري وغيره  ُ

 . لإماراتي والليبي والتونسي والجزائري والمغربي وغيرهامن القوانين العربية كالقانون السوري والأردني والعراقي وا

ا    
 :ّاقتضت طبيعة الدراسة أن تتألف الخطة من مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة

 والدراسات  وأهداف الدراسة أهم مشكلاتها وتساؤلاتها،، وسبب اختياره الموضوعفيها أهميةتناولت : المقدمة

 .التي نحن بصددها َوالمنهج المتبع في الدراسة، وخطة البحثالسابقة في هذا الموضوع، 

 . فيه اختلاف الدين من موانع الإرث بين الفقه والقانونتناولت: التمهيد

 . فيه ميراث الكافر من المسلمتناولت: المبحث الأول

 . فيه ميراث المسلم من الكافرتناولت: المبحث الثاني

التي انتهت إليها هذه الدراسة وما أضافته من أفكار علمية جديدة، ورصدت بعض أهم النتائج فيها  أثبتُّ :الخاتمة

 اهرسـِفأثبـتُّ في نهايـة البحـث  و،التوصيات والاقتراحات التي تفتح مجالا لمزيد من الدراسة حول هذا الموضوع

 .لمصادر والمراجعهم الأ

 هكـون هـذتوكل ما أطمح فيه أن المسألة، وبعد، فهذا جهدي المتواضع، وأقصى ما استطعت بذله في تناول هذه 

ِسهم بلبنـة في تـسد فراغـا في المكتبـة الإسـلامية، وأن تووتقدم علاجا حقيقيا للمشكلة،  َة، تؤتي أكُلها، نافعدراسةال َ

 ، فما كان فيها من خير وفائدة فمن االله وإليه، وأسأله سبحانه التجاوز والمغفرة، وما كان الإسلامي الشامخقهصرح الف

َّن أريدُ إلا الإصلاح ما استَطعتُ وما تَـوفيقي إلا ِ إ"غير ذلك فمني ومن الشيطان، وأسأله سبحانه التجاوز والمعذرة،  َِّ ِِ ِ
ْ َ ْ َ َْ ْ ََ َ ِ ِ ُ ْ

لتُ وإليه أنيب ُبااللهِ عليه تَوكَّ َ َ َ
ِ ِ ُِ ْ َْ ْ َِ  ).٨٨:سورة هود( "ِ



  

 

)٧٢١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
  

   اف ا  ام ارث  ا وامن
ُناول فقهاء الشريعة والقانون موانع الإرث عند حديثهم عن شروط ثبوت الإرث، والشرط في ت ِعرف أهل الشرعُ ْ َّ َ ْ ُ: 

ُما يلزَم من عدَمه العدَم" ُ َ ََ َ ْْ ِْ ُيلزَم لا، وِ ِمن وجوده وجود ولا عدم لذاته َْ ِ
ٌ َ ٌ ُ ُ  .)١(، كالطهارة بالنسبة للصلاة"ْ

 :، وهي)٢(ث وقد ذكر الفقهاء ثلاثة شروط للميرا

 .ّموت المورث حقيقة أو حكما أو تقديرا: الشرط الأول

 .تحقق حياة الوارث بعد المورث حقيقة أو تقديرا: الشرط الثاني

، أي ألا يوجد مانع من موانع الإرث؛ لأن السبب لا يعمل عمله إلا إذا تحقق شرطه )٣(انتفاء المانع: الشرط الثالث

 .وانتفى ما يمنعه

 الأسباب وتوافر الشروط لإنتاج الآثار المرجوة، ما لم تنتف الموانـع التـي تحـول بـين كـل مـن ولا يكفي تحقق

السبب والشرط، وبين إحداثهما للآثار، فإذا قامت الأركان وتحققت الـشروط وتـوفرت الأسـباب فلابـد لاسـتحقاق 

ُا وجدت أسبابه، وتحققت أركانه، الإرث من انتفاء الموانع التي نص عليها الشارع، فلا يثبت الإرث للشخص إلا إذ

  .وتوفرت شروطه، وانتفت موانعه

وبناء على ذلك فإنه إذا تحقق السبب الشرعي لاستحقاق الإرث، كالزوجية أو القرابة، وتوافر شرطاه وهما موت 

ُالمورث وتحقق حياة الوارث وقت موته، ولكن وجد مانع شرعي يمنع الإرث لا يستحق الوارث أن يرث ُ)٤(. 

                                                           
 - هــــ١٤١٨، ٢ تحقيـق الــدكتور محمـد الـزحيلي والــدكتور نزيـه حمــاد، مكتبـة العبيكــان، الريـاض، ط، ابـن النجـار الحنـبـلي، شرح الكوكـب المنــير)١(

ــدالرحمن عبــدالمنعم، معجــم المــصطلحا١/٤٥٢م، ١٩٩٧ ــد ١/٣٢٦م، ١٩٩٩ت والألفــاظ الفقهيــة، دار الفــضيلة، القــاهرة، ، محمــود عب ، نــصر فري

 .٣٠م، ص ٢٠٠٠واصل، فقه المواريث والوصية في الشريعة الإسلامية، المكتبة التوفيقية، القاهرة، 

ــر العــربي، القــاهرة، )٢( ــام التركــات والمواريــث، دار الفك ــد أبــو زهــرة، أحك ــد زكريــا البر٨٥- ٨٤م، ص ١٩٦٣ محم ديــسي وعبدالمجيــد ، محم

ــة، القــاهرة، ط  ـ١٣٩٥، ١مطلــوب، أحكــام المــيراث والوصـيـة، دار النهــضة العربي ــ ــدين شــعبان أحمــد الغنــدور، أحكــام ٢١م، ص ١٩٧٥ - هـ ، زكــي ال

 ـ١٤٠٤، ١الوصية والمـيراث والوقـف في الـشريعة الإسـلامية مـع ملاحظـة مـا يجـري عليـه العمـل في محـاكم الكويـت، مكتبـة الفـلاح، الكويـت، ط ــ  هـ

ــاهرة، ص ٢٤٩- ٢٤٧م، ص ١٩٨٤ ــر العــربي، الق ــلامية، دار الفك ــشريعة الإس ــدي، المــيراث في ال ــشحات الجن ــد ٧٢- ٦٨، محمــد ال ــراهيم محم ، إب

يـة، دار النـصر ، عبـد الـودود محمـد الـسريتي، الوصـايا والأوقـاف والمواريـث ٨٤- ٨٣للتوزيـع والنـشر، القـاهرة، ص عبدالرحيم، أحكام المـيراث والوص

يـة في الـشريعة والقـانون، مكتبـة ٢٣٢م، ص ١٩٩٧ الشريعة الإسـلامية، دار النهـضة العربيـة، بـيروت، في ، أحمـد زكـي عـويس، أحكـام المواريـث والوص

ــراهيم صــالح، أحكــام المواريــث والوصـيـة والوقــف في الــشريعة الإســلامية وفي  ،٣٠، نــصر فريــد واصــل، ص ١١٣جامعــة، طنطــا، ص  ــد الغفــار إب عب

 .٤٤ ص القانون،

َ درج بعض الفقهاء المعاصرين الذين جمعـوا بـين دراسـة الفقـه والقـانون أن يـذكروا انتفـاء الموانـع في الـشروط، والحقيقـة أن هنـاك فرقـا بـين حقيقـة )٣(

يــه وجــود الــشرط وحقيقــة انتفــاء المــانع؛ فالــشرط وصــف وجــودي، وانتفــاء المــانع وصــف عــدمي، وسـبـب الالتبــاس بيـنـهما أن كــلا مـنـهما يتوقــف عل

ــماء ــض العل ــذا بع ــلى ه ــه ع ــذلك نب ــم، ل ــر. الحك ــيروت، ط: انظ ــشق، ب ــب، دم ــم الطي ــايا، دار الكل ــث والوص ــرائض والمواري ــزحيلي، الف ــد ال ، ١محم

 ـ١٤٢٢  ـ  .٨٥م، ص ٢٠٠١هـ

يــان الجديــد فيــه مــن ، وملحــق بــه نــص القــانون، وب١٩٤٣ لــسنة ٧٧ عبـد الوهــاب خــلاف، شرح قــانون المواريــث الجديــد الــصادر بــه القــانون رقـم )٤(

 ـ١٣٦٥، ٢الأحكام، مطبعة النصر، القاهرة، ط  .٢٠م، ص ١٩٦٤ - هـ



 

 

)٧٢٢( ا و ا  ارثب اا  ت اا  ء  رم مم  درا  

: المانع في اللغة هو الحائل أو الحاجز بين الشيئين، أو ما يمنع من حصول الشيء، وهو خلاف المقتضي، يقالو

حرمه إياه، وهو كذلك ما يعترض سير العمـل ويحـول دون تحقيـق شيء أو بلوغـه، والجمـع لغـير : َمنعه الشيء ومنه

 .)١(موانع: العاقل

ٌوجوده العدَم، ولا يلزم من عـدمه وجود ولا عـدم لذاتـهَما يلزَم من : والمانع في الاصطلاح معناه ٌُ َ
، وهـو وصـف )٢(ِ

 .ظاهر منضبط يلزم من وجوده عدم الحكم مع قيام السبب وتحقق الشرط

ِوقد تناول فقهاء الإسلام في باب الفرائض ما يسمى بموانع الإرث، وهي صـفاتٌ إذا وجـدت واحـدة منهـا حـرم  ُ ُ ُ

 .أركانه، وتوفرت أسبابه، وتحققت شروطهالشخص من الميراث، ولو قامت 

ين: وموانع الميراث التي اتفق عليها فقهاء الشريعة ثلاثة ّالرق، والقتل، واختلاف الدِّ ِّ)٣(. 

 :)٤(قال الإمام الرحبي في منظومته

ِويمنع الشخص من الميراث 
َرق وق ِلاثــلٍ ثـلــِن عـدةٌ مـواح َ  ينِـ كاليقُّالشكفافهم فليس  نِـلاف ديـتــلٌ واخـتــٌ

فالمانع من الإرث عبارة عن انعدام الحكم عند وجود السبب وتحقق الشرط، كقتل الوارث مورثه، فإنه يلزم من 

ٌوجود القتل المنع من الإرث، ولا يلزم من عدمه وجود الإرث ولا عدمه، فإذا قام بشخص سبب مـن أسـباب الإرث  ُ ُ

ُموت المورث وحياة الوارث، ولكن وجد مانع من موانع الإرث كالقتل، كالزوجية أو القرابة، وتوفرت فيه شروطه ك

ُفلا يرث هذا الشخص من مورثه؛ لأنه حسب القاعدة المقررة إذا وجد المقتضي للشيء والمانع منه ترجح المانع، فلا 

                                                           
ــة، ط)١( ــشروق الدولي ــة ال ــاهرة، مكتب ــاهرة، المعجــم الوسـيـط، الق ــة بالق ــة العربي  ـ١٤٢٥، ٤ مجمــع اللغ ــ ــر، ٨٨٨م، ص ٢٠٠٤ - هـ ــار عم ، أحمــد مخت

 ـ١٤٢٩، ١معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، القاهرة، ط  .٢١٢٩/ ٣م، ٢٠٠٨ - هـ

 .١٩٥/ ٣، محمود عبد الرحمن عبد المنعم، ١/٤٥٦ ابن النجار الحنبلي، )٢(

 ـ١٤١٨، ١ القدوري الحنفي، مختصر القـدوري، تحقيـق كامـل محمـد عويـضة، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ط)٣( ــ  يـم ٢٤٦م، ص ١٩٩٨هـ ، ابـن نج

ــدقائق، ط ــز ال ــاب الإســلامي، د، دا٢المــصري، البحــر الرائــق شرح كن ــد القــيرواني،٨/٥٥٦ت، .ر الكت ــن أبي زي ــائي  الرســالة، اب ــوير " مــع شرح التت  تن

 ـ١٤٢٢، تحقيــق إبـراهيم أحمـد الــسناري، معهـد المخطوطــات العربيـة، "المقالـة في حـل ألفــاظ الرسـالة ــ  لحـصني الــشافعي،  ا،٢٩٠م، ص ٢٠٢١هـ

ــد ،كفايــة الأخيــار في حــل غايــة الاختــصار ، ٣٢٩م، ص ١٩٩٤، ١الحميــد بلطجــي ومحمــد وهبــي ســليمان ، دار الخــير ، دمــشق، ط تحقيــق عــلي عب

 ـ١٤١٣مختـصر الخرقـي عـلى مـذهب أحمـد بـن حنبـل، دار الـصحابة للـتراث، الخرقـي،  ــ  البحـر الزخـار الجـامع ابـن المرتـضى، ، ٩٣م ص ١٩٩٣هـ

 ـ١٣٦٦، ١ر الحكمــة اليمانيــة، صـنـعاء، ط صــححه القــاضي عبــد االله بــن عبـد الكــريم الجــرافي، دا،لمـذاهب علــماء الأمــصار - ٥/٣٦٧م، ١٩٧٤ - هـــ

نـعمان، النجــف الأشرف،  المحقـق الحـلي،،٣٦٨ ، ٢٦٣م، ص ١٩٦٤ - ه ١٣٨٣ المختـصر النــافع في فقـه الإماميـة، المكتبـة الأهليــة، بغـداد، مطبعـة ال

يـش، شرح النيـل وشـفاء العليـل، مكتبـة الإرشـاد، جـدة، ط  ـ١٣٧٢، ٢محمـد يوسـف أطف ــ   ومـا بعـدها، وزارة الأوقـاف والــشئون ١٥/٣٣٩م، ١٩٧٢هـ

ــت، ط ــة، الكوي ــة الكويتي ــوعة الفقهي ــلامية، الموس ــت، ٢الإس ــسلاسل، الكوي ،ـ ١٤٠٤، دار ال ــ ــزحيلي ص ٣/٢٢هـ ــد ال ــرة، ٨٦، محم ــو زه ــد أب ، محم

 ـص ١٤٠٤المـيراث عنــد الجعفريـة، سـبـهر، طهـران،  ، مكتبـة دار الــتراث، المدينـة المنــورة، ، محمـد العيــد الخطـراوي، الرائــد في علـم الفــرائض٨٥هـــ

 .٩، ص ٤ط

يـة البقـري، تعليـق دكتـور مـصطفى ديـب البغـا، دار القلـم، دمـشق، طالرحبي،  )٤( بـط المـارديني وحاش  ـ١٤١٩، ٨الرحبية في علم الفـرائض، بـشرح س ــ  هـ

 .٣٦- ٣٥م، ص ١٩٩٨



  

 

)٧٢٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ًلـة لـه بنقـيض ّ فوت عـلى الـوارث أهليـة المـيراث معام– وهو القتل هنا –يعمل المقتضي عمله، فالمانع من الإرث 

 .)١(قصده

والشخص الذي يقوم به هذا المانع يسمى ممنوعا أو محروما من الميراث، فالمحروم والممنـوع مـن المـيراث 

بمعنى واحد، لا فرق بينهما؛ إذ الأثر الذي يترتب على وجود المانع هنا هو الحرمان من الميراث، فلا اعتبار لوجـود 

َّتبر والعدم سواء، وليس له أهلية الميراث، كأنه غير موجود أصلا، وتُقسم التركة ُالمحروم من الميراث مطلقا، فهو يع

، ومعنـى )٢(على أساس عدم وجوده كلية، ولا يؤثر على أنصبة سائر الورثة بالحرمان أو النقصان، بخلاف المحجوب

ُتركـة، ويبطـل مفعـول ٌذلك أن أثر وجود المانع حاسم في عدم استحقاق الشخص للميراث، حيث يـسلبه حقـه في ال ُ

َقيامه الأسباب وتوفر الشروط
ِ)٣(.  

ين، واختلاف الدار، وهـذه الموانـع : وأما موانع الإرث في القانون فهي ثلاثة القتل العمد العدوان، واختلاف الدِّ

  .)٥(في المادتين الخامسة والسادسة)٤( ١٩٤٣ لسنة ٧٧هي التي نص عليها قانون الميراث المصري رقم 

 هاهنا أن مانع الرق الذي اتفق عليه الفقهاء ولم يختلفوا فيه، لم يذكره القانون على الرغم من اعترافه به؛ ويلاحظ

ُلأن الرق قد انقرض في عصرنا وألغي بالاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية، وزال من الديار المصرية كلها، ولم يعد 
ِ

َيا، وصار محظـورا ومحرمـا قانونـا، ومعاقبـا عليـه منـذ سـنين كثـيرة، له وجود في عصرنا، فقد انتهى اجتماعيا وإنسان

ّوالبحث فيه بحث في غير طائل، فلم يعد ثمة فائدة عملية من ذكره بين موانع الإرث في القوانين الحديثة، وهو ما تنبه  ٌ ُ

 .له قانون الميراث المصري، فلم يتناوله ضمن الموانع، فلا حاجة إلى ذكر شيء يتعلق به

                                                           
 .٢٣٦، عبد الودود محمد السريتي ص ٤٧ نصر فريد واصل، ص )١(

َجـوب مــن المـيراث هــو شـخص اسـتـحق الإرث، ولكـن وجــد شــخص أقـرب منــه حجبـه عــن المـيراث، ويــسمى هـذا الــشخص محجوبــا،  المح)٢( ُ

ْالمحجــوب حجــب : كـالإخوة لأم مــع وجـود الأم أو الأب، فــإنهم محجوبـون، لكـنـهم يـؤثرون عــلى نــصيب الأم مـن الثلــث إلى الـسدس، لــذلك يقـال

ُحرمان قد يحجب غيره حجب نقصان، فالف يـس أهـلا للمـيراث : أولهـما: رق بين الممنـوع والمحجـوب مـن المـيراث أمـرانَ أن الممنـوع أو المحـروم ل

ــه، والأمــر الثــاني ــار لوجــوده، بيـنـما المحجــوب أهــل للمــيراث لكــن حجــب لوجــود شــخص أولى من ُأصــلا، فــلا اعتب ــوع مــن : ٌ أن المحــروم أو الممن

ت شخص عن ابن قاتـل وأخ مـسلم، فـالميراث كلـه لـلأخ، ولا شيء للابـن؛ لأنـه محـروم مـن المـيراث الميراث لا يؤثر في غيره، فهو كالمعدوم، فإذا ما

نـما المحجـوب قـد يحجـب غـيره حجـب حرمـان كـما ذكرنـا محمـد الـشحات : انظـر. لوجود المانع في حقه، ولم يؤثر عـلى نـصيب الأخ في شيء، بي

 .٨٦، محمد الزحيلي، ص ٧٣الجندي، ص 

،ـ ص ١٤١٤ز في الميراث والوصية، المعهد العالي للدراسات الإسلامية، القاهرة،  يوسف قاسم، الوجي)٣(  .٧٣، محمد الشحات الجندي ص ٣٧هـ

ــوان ) ٤٩(، حيــث أضـيـفت المــادة رقــم ٢٠١٧ لــسنة ٢١٩ تــم تعــديل بعــض أحكــام هــذا القــانون بالقــانون رقــم )٤( ــات(بــاب تاســع بعن تتعلــق ) العقوب

يراث، لكـن هـذا التعـديل لا يمـس موانـع الإرث أو قـضية التـوارث بـين المـسلم وغـيره المـسلم التـي هـي موضـوع هـذا بعقوبات الامتناع عن تـسليم المـ

 . البحث

ــلاف، ص )٥( ــدالوهاب خ ــرة، ص ٢٠عب ــو زه ــد أب ــة ٩٢، ٨٦- ٨٥، محم ــام أبي حنيف ــذهب الإم ــلى م ــصية ع ــوال الشخ ــشرعية في الأح ــام ال ، الأحك

 ـ١٣٢٥، ٥ طالنعمان، مطبعة أمين هندية، القاهرة،  .١٠٠م، ص ١٩٠٧ - هـ



 

 

)٧٢٤( ا و ا  ارثب اا  ت اا  ء  رم مم  درا  

 خـلاف بـين  فهو في حـق غـير المـسلمين؛ إذ لا- وهو المانع الذي ذكره القانون -ا بالنسبة لاختلاف الدارين أم

 وممـالكهم، ولهـمُ وتعـددت د وديـارهم،مُن المسلمين يتوارثون فيما بينهم مهما تباينـت أوطـانهأ في فقهاء الإسلام

فالمسلم  ية؛ إذ بلاد الإسلام كلها تعد دارا واحدة،وتباعدت أصقاعهم، ولو كان أحدهما تحت سلطة دولة غير إسلام

المصري يرث قريبـه المـسلم الإندونيـسي، والمـسلم الإنجليـزي يـرث المـسلم المـصري، والمـسلم الـروسي يـرث 

 ؛ونظامـهه سـلام ووحـدة تـشريع تجمعهم راية الإٍ ودولة واحدة، واحدٍبناء وطنأ والمسلمون جميعا المسلم التركي،

 والمـسلم مـن أهـل دار الإسـلام حيـث لام غلبت اختلافَ الجنسية أو الرعوية بالنـسبة إلى التـوارث،لأن وحدة الإس

، وهو  أمة واحدةفالمسلمون ، ومهما اختلفت العادات،ولاية المسلم للإسلام مهما اختلفت جنسيته وقوميته ويكون،

َّ إن هذه أم﴿ :، كما قال تعالى)١(تحقيق لمبدأ عالمية الإسلام ُ ِ ِ
َٰ َّ ِتُكم أمـة واحـدَةً ِ

َ ً َّ ُْ َ إنـما المؤمنُـون ﴿: وقـال سـبحانه ،)٢(﴾ُ ِْ ُْ َ َّ ِ

َإخْوةٌ ِ﴾)٣(. 

وقد نسب الدكتور محمد الزحيلي إلى القانون المصري أنه يمنع التوارث بين المسلمين بمانـع اخـتلاف الـدار، 

ة الـسوري والمـصري اعتـبرا  ولكن قانون الأحـوال الشخـصي":معتبرا ذلك خطأ في الصياغة يجب استدراكه، فقال

اختلاف الدار مانعا من الإرث مطلقا للمسلمين ولغير المسلمين إلا إذا كانت قوانين بلاد الأجنبي تمنح هذا الحـق، 

بغير المسلمين، وهذا مخالف لجميع الفقهاء، ولعله خطأ في الصياغة، ويجب استدراكه ) الأجنبي(القانون  ولم يقيد

 .)٤("وبيانه

ًلـدكتور الـزحيلي خلـط بـين المـسلمين وغـير المـسلمين وهمـا أو خطـأ؛ ذلـك أن قـانون المواريـث والحق أن ا

المصري جعل مانع اختلاف الدارين للإرث مختصا بغير المسلمين، أما بالنسبة للمسلمين فلا يمنع اختلافُ الدارين 

 واخـتلاف ": ١٩٤٣ لـسنة ٧٧صري رقم  القانون المَالإرث بينهم، كما هو نص الفقرة الثالثة من المادة السادسة من

جنبية تمنـع مـن ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأالدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين، 

 وقد أخذ قانون المواريث ":، يقول الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق)٥("اجنبي عنهتوريث الأ

 . )٦("لمسلمين بما أجمع عليه الفقهاء، وهو أن اختلاف الدارين لا يمنع التوارث بين المسلمينفيما يتعلق با

وبناء على ذلك فإن المسلم يرث المسلم، ولو كان أحدهما تحت سلطان دولة غير إسلامية؛ لأن ولاية الإسـلام 

بوصـف الإسـلام دون اعتبـار آخـر، تعم المسلمين جميعا بحكم الإسلام ولو كانوا تحت ظلال دولة أخرى، والعبرة 

                                                           
ــو زهــرة ص ٢٦ عبــدالوهاب خــلاف، ص )١( ، زكــي الــدين شــعبان ٧٨، نــصر فريــد واصــل ص ٨٦، محمــد الــشحات الجنــدي، ص ١٠٠، محمــد أب

 .٦٩، عبد الغفار إبراهيم صالح، ص ٢٥٧وأحمد الغندور ص 

 .٩٢ الأنبياء )٢(

 .١٠ الحجرات )٣(

 .٩٢- ٩١ محمد الزحيلي ص )٤(

 .٨٦، محمد أبو زهرة، ص ٢٧، عبد الوهاب خلاف، ص ٣٤ين محمد مخلوف، المواريث في الشريعة الإسلامية، دار الفضيلة، القاهرة، ص  حسن)٥(

 .٨٠ نصر فريد واصل ص )٦(



  

 

)٧٢٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
وأما بالنسبة لغير المسلمين فقد أخذ القانون المصري برأي جمهور الفقهاء وهو أن اختلاف الدارين لا يمنع التوارث 

فيما بينهم إلا في صورة واحدة سار فيها على مذهب أبي حنيفة، وهي ما إذا كان قانون الدولة الأجنبيـة يمنـع توريـث 

ٍمن هنا قيد القانون اختلاف الدارين في جعله مانعا من موانع الإرث بقيد عادل، وهو أن تكون شريعـة غير رعاياها، و
ْ ّ

ًالدولة الأجنبية تمنع توريث الأجنبي عنها، معاملة بالمثل وتحقيقا للمساواة، فأمـا إذا كانـت شريعـة تلـك الدولـة لا 

انعا من الإرث كما هو رأي عامة الصحابة والتابعين، وكـما تمنع توريث الأجنبي عنها فإن اختلاف الدارين لا يعتبر م

عليه جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية في أحد القولين، وبعض الحنابلة والإمامية والزيدية، وقد اتفقت كثـير 

 . )١(من القوانين العربية مع القانون المصري في ذلك معاملة بالمثل وتحقيقا للمساواة

ن هذه موانع الإرث السابقة في هذا البحث مانع اختلاف الدين، وهو أمر اتفق عليه فقهاء المذاهب والذي يعنينا م

 .، وإن اختلفوا في بعض صوره)٢(الإسلامية ورجال القانون

 .وإنما كان المنع من الميراث بسبب هذا المانع لدلائل نقلية وعقلية، سوف أتناولها في المبحث الآتي

ِ عدم اتحاد الدين بين المورث ومن قام به سبب الميراث، بأن يكون دين المورث مخالفا ويقصد باختلاف الدين

لدين من قام به سبب الإرث من زوجية أو قرابة، واختلاف الدين بهذا قد يكون ناشئا عن العلاقة بـين المـسلم وغـير 

 اختلـف الفقهـاء في مـيراث غـير ِالمسلم، وقد يكون نائشا عن العلاقـة بـين الملـل الأخـرى غـير ملـة الإسـلام، فقـد

 :المسلمين هل يرث بعضهم بعضا، بناء على بعض الأحاديث التي تنفي التوارث بين أهل الملل المختلفة، كحديث

، وهذه المسألة ليست داخلـة في نطـاق هـذا البحـث، فـلا يتنـاول موضـوع بحثنـا هـذه )٣(«لا يتوارث أهل ملتين شتى»

 .المسلمين من بعضهمالعلاقة الأخيرة، وهي إرث غير 

 والاختلاف الذي من أجله كان المنع من الميراث هو اختلاف الدين بالإسلام والكفر، والإسلام هو الدين الذي 

ِرضيه االله للناس، وهو ملة المسلمين جميعا وإن اختلفت مذاهبهم الفقهية، وضده الكفر، فينشأ هـذا الاخـتلاف بـين 

                                                           
تـلاف الــدارين وأثـره في أحكـام المناكحــات والمعـاملات، دار الـسلام، القــاهرة، ط:  انظـر)١( ــ١٤١٨، ٢إسـماعيل لطفــي فطـاني، اخ  ـهـ م، ص ١٩٩٨ 

 .٨٧، محمد الشحات الجندي، ص ٢٥٧، زكي الدين شعبان وأحمد الغندور، ص ٨٠، نصر فريد واصل، ص ٨٦، محمد أبو زهرة، ص ٣١٥

يـة الدسـوقي عـلى الـشرح الكبـير للـدردير عـلى مختـصر خليـل، دار الفكـر، دمـشق، الدسـوقي، ، ٢٤٦ القدوري، ص )٢(  شرح  الخـرشي،،٤/٤٨٦حاش

،ـ ١٣١٧، ٢تصر خليل، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، مصر، طالخرشي على مخ لخطيـب الـشربيني، مغنـي المحتـاج إلى معرفـة معـاني ا، ٨/٢٢٣هـ

 ـ١٤١٥، ١ألفاظ المنهاج، تحقيق علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ــ   كـشاف  البهوتي،،٤/٤١م، ٢٠٠٤ه

 ـ١٣٨٨تعليق هلال مصيلحي هلال، مكتبة النصر الحديثة، الرياض، ، قناعالقناع عن متن الإ ــ  / ٥، ابـن المرتـضى، ٩٣، الخرقـي، ص ٤/٤٧٦م، ١٩٦٨هـ

 ـ١٠٤٤، ٢، أحمد بن علي المهدي، المجموع المغيث في علم المواريث، ط٣٦٧ نـعاء، ص ٢٠٢٣ - هــ يـمن، ص ، المحقـق الحـلي، شرائـع ٢٢٥م، ال

، ٣١ ص ،، حسنين محمـد مخلـوف١٥/٣٣٩ محمد يوسف أطفيش،، ٤/٨١٤م، ١٩٦٩ والحرام، مطبعة الآداب، النجف، الإسلام في مسائل الحلال

، جـابر عـلي مهـران، أحكـام المواريـث في الـشريعة الإسـلامية والقـانون المـصري، ٢٥٤، زكي الـدين شـعبان وأحمـد الغنـدور ص ٣٨يوسف قاسم ص 

 ـ١٤٣٢  ـ ، محمد أحمد حسن القضاة، الوافي في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد رقم ٩٠-  ٨٩، محمد الزحيلي ص ٢٤م، ص ٢٠١١هـ

 ـ١٤٣٨عمان،  م، دراسة فقهية قانونية، الأردن،٢٠١٠ لسنة ٣٦  .٤/٤٨م، ٢٠١٧ - هـ

 . تفصيلا سوف يأتي تخريجه)٣(



 

 

)٧٢٦( ا و ا  ارثب اا  ت اا  ء  رم مم  درا  

تي تـربط بـين الأزواج، أو في علاقـة الأبنـاء بالآبـاء والأمهـات، أو علاقـة الإخـوة المسلم وغير المسلم في العلاقة ال

 .ببعضهم، وبهذا يكون له صور عديدة

 فماتت وتركته، أو مات هو عنها وتركها، وقد - يهودية أو نصرانية -فقد يكون رجل مسلم قد تزوج امرأة كتابية  

 مخالفا دين أبيه وأمه، أو يعتنق أحد الإخوة الإسلام، ويموت تاركا أقاربه َ دين الإسلام- ابنا كان أو بنتا -يعتنق الولد 

غير المسلمين، أو العكس بأن يكون الميت كافرا وقد ترك قريبا مسلما كالابن أو الأب أو الأخ أو غـيره مـن الورثـة، 

ٌوقد يرتد مسلم عن دين الإسلام فيموت تاركا أقاربه المسلمين، أو العكس فيموت مسلم  عن قريبه المرتد عن ديـن ٌ

الإسلام، وهكذا تتعدد الصور والأحوال، وفي بعضها يكون المسلم وارثا والمورث غير مسلم، وقد يكون العكس، 

 .ومن هنا تثار قضية الميراث بين المسلم وغير المسلم

 الكافر، أو ارتداد إما بكفر أصلي، أو بإسلام: وهكذا ينشأ اختلاف الدين بين المسلم وغير المسلم بإحدى ثلاث

 .المسلم

وما ينبغي التنبيه عليه في تمهيد هذا البحث أن مجاله لا يتناول التوارث بين المسلم والمرتـد، باعتبـار المرتـد لـيس بكـافر 

أصلي، كما لا يتناول الإرث بين المسلم والكـافر عـن طريـق الـولاء، وإنـما ينحـصر نطـاق البحـث في التـوارث بـين المـسلم 

لأصلي عن طريق القرابـة أو الـزواج، والفـرق بـين المرتـد والكـافر الأصـلي واضـح؛ فـإن المرتـد قـد رجـع عـن ديـن والكافر ا

َالإسلام الذي كان يدين به إلى الكفر، بينما الكافر الأصلي يدين بغير الإسلام ولم يدخله، كما أن الولاء غير القرابة َ. 

 :)١(ل الإمام الرحبيومعلوم أن أسباب الميراث عند فقهائنا ثلاثة، قا

 ةــوراثـه الـَّد ربـيــفِـُ يلٌـك  الورى ثلاثةِ ميراثُأسباب

 ن للمواريث سببـهدَـما بع بـسـكاح وولاء ونـي نـْوه

ولم يذكر القانون المصري الولاء ضمن أسباب الإرث؛ لأن الرق لا وجود له الآن كما ذكرنـا آنفـا، حيـث ألغـي 

 . محظور ويعاقب عليه قانونا منذ عقود من الزمنُومنع بمعاهدات دولية، بل هو 

والنكاح والقرابة سببان من أسباب الإرث، فالزوجة غـير المـسلمة لا تـرث مـن زوجهـا المـسلم، والقريـب غـير 

المسلم لا يرث من قريبه المسلم ما دامت المخالفة موجودة وقت استحقاق الميراث، أما إذا زالت قبله فإن المـانع 

كل منهما الآخر، فلو أسلمت الزوجة قبل وفاة زوجها أو أسلم الابن قبل موت أبيه فإنه يجري التوارث يرتفع، ويرث 

بينهما لوجود سبب الإرث وهو الزوجية أو القرابة، وإذا أسلم الابن وبقي أبوه على الكفر أو كان كتابيا فبقي على دينه، 

 . ومات المسلم فلا يرثه الآخر لاختلاف الدين بينهما

، ففي سـؤال )٢(ٌ أفتت دار الإفتاء المصرية بأن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث شرعا في فتاوى لها كثيرةقدو

ولا شيء لزوجتـه المـسيحية لاخـتلاف الـدين  ... ":ورد إليها عن وفاة مسلم عن زوجة مسيحية جاء جـواب الفتـوى

                                                           
 .٣٢- ٣١ح المارديني وحاشية العلامة البقري، ص شر الرحبية ب)١(

 ـ١٤٠٠لإســلامية مــن دار الإفتــاء المــصرية، وزارة الأوقــاف، المجلــس الأعــلى للــشؤون الإســلامية، القــاهرة،  الفتــاوى ا)٢( ــ ، ١٦/٦٠٥٧م، ١٩٨٠ - هـ

٦٠٧٠، ٦٠٦٨، ٦٠٥٩، ٦٠٥٨. 



  

 

)٧٢٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
 توفيت عن زوجها وابنيها المسيحيين وعن بنتها التـي ، وفي سؤال عن وفاة امرأة مسيحية)١("المانع من الإرث شرعا

ولا شيء لبنتها المسلمة؛ لأنه لا ميراث  ... ":ًأسلمت قبل موتها واستمرت مسلمة إلى الآن، جاء في جواب الفتوى

 .)٢("مع اختلاف الدين شرعا، وطبقا للمادة السادسة من قانون المواريث

 عـلى  في غالبهـاقد سارت التـشريعات العربيـة، و)٣(مية ورجال القانونوهو أمر اتفق عليه فقهاء المذاهب الإسلا

، كالقانون السوري  من موانع الميراثٌن اختلاف الدين مانعأ في النظر إلى  والقانون المصرينهج الشريعة الإسلامية

 .)٤(والأردني والعراقي واليمني والكويتي والإماراتي والجزائري والمغربي وغيرها

ن هذه القوانين القانون التونسي الذي لم يـنص صراحـة عـلى اعتبـار اخـتلاف الـدين مانعـا مـن موانـع ونستثني م

ِّالإرث؛ ذلك أن المشرع التونسي حين صاغ نصوص مجلـة الأحـوال الشخـصية وحـدّد فيهـا موانـع الإرث لم يـذكر 

 هذه المجلة حكم ميراث المسلم من كما أنه لم يبين في أي موضع آخر مناختلاف الدين باعتباره أحد تلك الموانع، 

 ، فماذا يعني هذا؟غير المسلم، وغير المسلم من المسلم

 وهي محكمة التعقيب، وبالفعل فقد أعطت ،الإجابة على هذا التساؤل لدى أعلى سلطة قضائية في تونستكمن 

) ٨١٧٩(عقيبي المدني رقم  في عدد من قراراتها، فمن ذلك القرار الت عن هذا التساؤل واضحةًهذه المحكمة إجابة

 من مجلة الأحوال الشخصية أن المانع )٨٨(فهم من الفصل يُ " : على الآتيالذي نص ١٩٩٤/ ١١/ ١خ في ّالمؤر

 في قرارهـا التعقيبـي المـدني رقـم ّا حيـنما نـصت، وزادت هـذه المحكمـة الأمـر وضـوح"الوحيد للإرث هو القتـل

من مجلة الأحوال الشخصية حصر أسباب ) ٨٨( إن الفصل " : م على الآتي٢٠٠٢/ ١٤/٦  في المؤرخ)٨٢٨٦١(

 مـا يعنـي إقـصاءه لغـيره مـن ،المنع من الإرث في القتل العمد فقط، وهو السبب الـذي خـصه المـشرع بالـذكر بعينـه

 –ُ، والتكـريس لاخـتلاف الـدين " خـرق الدسـتورًالموانع، وأن إقحام المانع الديني بهـذا الفـصل يـؤدي حـتما إلى

ِّ يؤدي إلى إقحام مانع في القانون لم يذكره المشرع لا تصريحا ولا تلميحا، وهو ما لا - الإرث  مانعا من موانعبوصفه

، كما أن فيه توسعا في الاستثناءات، ثم ذكرت هـذه المحكمـة في قـرار تعقيبـي مـدني )٨٨(تتحمله عبارات الفصل 

 )٥(ن حرية المعتقد المكرسة بالفـصل أ ،م٢٠١٠/ ٥/٢المؤرخ في) ٣١١١٥(َأحدث من القرارين السابقين برقم 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تقتضي الفصل بين مسألة التمتع ) ١٨(من الدستور، والفصل 

 وهـو مـا ضـمنه ،ع الفـرد بحقوقـه عـلى معتقداتـهبالحقوق المدنية ومسألة المعتقدات الدينية، وذلك بمنع تعليق تمتّ

                                                           
 ).٢٤٩٨(، فتوى رقم ١٦/٦٠٥٨السابق المرجع  )١(

 ).٢٥٠٧(، فتوى رقم ١٦/٦٠٧٠ نفسه )٢(

 .٢٤ عبد الوهاب خلاف، ص )٣(

، قــانون الأحـوال الشخـصية لدولــة ٢٥٥، زكـي الــدين شـعبان وأحمـد الغنـدور ص ٥٤/ ٤، محمـد أحمــد حـسن القـضاة، ٩٠زحيلي ص  محمـد الـ)٤(

، المــيراث بـــين الــشريعة الإســـلامية وقـــانون الأسرة ٩٨، ص )٣١٨(م، مـــادة ٢٠٠٥لــسنة ) ٢٨(الإمــارات العربيـــة المتحــدة، قـــانون اتحــادي رقـــم 

ــديمقراطي  ــا، ط، والــسياسية والاقتــصاديةاتيجيةالعــربي للدراســات الاســترالجزائــري، المركــز ال ــرلين، ألماني ، ص ٣٠م، ص ٢٠٢١، ١ عــلام ســاجي، ب

 .١٨، ص ٢٠٢٠، عبدالقادر بو عصيبة، محاضرات مادة المواريث والوصايا، جامعة سيدي محمد عبداالله، كلية الشريعة، فاس، المغرب، ١٨



 

 

)٧٢٨( ا و ا  ارثب اا  ت اا  ء  رم مم  درا  

مـن مجلـة الأحـوال ) ٨٨( وهو ما يفسر لنا غياب التنصيص على المانع الديني لـلإرث في الفـصل التونسي،القانون 

 .)١(الشخصية التونسية

ّومن جهة أخرى فإن التشريع الإسلامي وإن مثـل مصدرا مهما استلهم منه المـشرع التونـسي عـدة أحكـام فإنـه لا 

ُختلاف في الدين يـؤدي بالمحكمـة عتماد مانع الااكما أن فرض ذلك، ِيمثل مصدرا ملزما؛ لغياب أية قاعدة قانونية ت

حـترام الـشعور ا وهو ما يتعارض مـع واجـب ،إلى إجبار المتقاضين على التصريح بدياناتهم والبحث في معتقداتهم

حـاكم هـذا ، وتُبرز الم الحياة الخاصةبوصفه من أهم مقومات ،الديني وضرورة إبقائه في إطار الإيمان الباطني للفرد

ه عن جعل الدين رهانا في منازعات مالية، وهذا المبدأ القانوني يقتـضي رفـض كـل تمييـز في  الاتجاه بأن القضاء منزَّ

 ٌ لأن الإرث هـو حـق؛ ويمنع بالتالي من اعتبار الدين مانعا للإرث،بصفة عامةالقانون لاعتبارات دينية بين المواطنين 

ّ والعلاقة العاطفية التي تربط ،الهالك ووارثه  على درجة القرابة التي تربط بينيجب أن يبقى محكوما بعناصر مؤسسة

أصـبح في صـنف المبـادئ  دينية عتباراتواستخلص بعض الفقهاء من جملة هذه القرارات أن منع التمييز لا، بينهما

ّتفاقيات الاو وردت بالدستور  على مبادئ حقوق الإنسان كماالتي تقوم ،العامة المهيمنة على النظام القانوني التونسي

 .)٢(ّالدولية

ولا شك أن هذا القرار الصادر من محكمة التعقيب التونسية يعدّ مخالفـة واضـحة لأحكـام الـشريعة الإسـلامية، 

 .وإجماع فقهاء الإسلام، وما جرى عليه العمل منذ عصر النبي صلى االله عليه وسلم إلى يومنا هذا

 من امانعبوصفه ف الدين لاشارة الى اختغفل الإّنا نلاحظ أن المشرع الجزائري قد أأما في القانون الجزائري فإن

ع قـد ّ يعني أن المـشرلا  عن ذلك القانون وسكوتُمن قانون الأسرة،) ١٣٨لى إ ١٣٥  (رث في المواد منموانع الإ

 كل مالم " :ن قانون الأسرة، وهيم) ٢٢٢(رها القانون في المادة ّ بالقاعدة التي قر؛ لأنه عملارثالإسقطه من موانع أ

 يرث المسلم لانه أمية في هذا الخصوص تنص على لإسلا والشريعة ا،"ميةلإسلالى الشريعة اإرجع فيه ُيرد به نص ي

ــافر ــشهور، المــؤرخ فيلا و،الك ــا الم ــة العليــا في قراره ــه المحكم ــارت علي ــا س ــسلم، وهــو م ــافر الم ــرث الك   ي

٣(٢٥/٠٧/١٩٩٥(.  

ٌ أن نقول إن اختلاف الدين مـانع مـن موانـع الإرث المتفـق عليهـا بـين مـذاهب الفقـه الإسـلامي ومن هنا نستطيع

وقوانين البلاد العربية في الجملة، باستثناء ما سبق بيانه بشأن القانون التونسي، فالمسلم لا يرث غـير المـسلم، وغـير 

ابيا من اليهود أو النصارى، أو غـير كتـابي مـن المسلم لا يرث المسلم، ولا فرق في هذا بين أن يكون غير المسلم كت

 .البوذيين أو الوثنيين أو غيرهم

                                                           
تـلاف الـدين)١(  في مـسائل مـن الأحـوال الشخـصية فقهـا وقانونـا، بحـث بمجلـة العلـوم القانونيـة والـشرعية، جامعـة الزاويـة،  أحمد حسين الطاهر، أثـر اخ

 .٢٨٧- ٢٨٦م، ص ٢٠١٥، ٦ليبيا، ع

 .٤١- ٣٩، ص ٢٠١٨- ٢٠١٧ لمياء القلالي، محاضرات في قانون الميراث التونسي، جامعة سوسة، كلية الحقوق، )٢(

 المــيراث بــين الــشريعة الإســلامية وقــانون الأسرة الجزائــري، رســالة ماجــستير، الجزائــر، جامعــة غردايــة، كليــة  نائــل عرعــور وســليم زربــاني، موانــع)٣(

 .٧٧م، ص ٢٠٢٢الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 



  

 

)٧٢٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
فإذا كان مسلم قد تزوج نصرانية أو يهودية ومات أحدهما فلا توارث بينهما، فلا يرثها إذا ماتت، ولا ترثه إذا مات 

ة الورثة إذا كانت لا تزيد على قبلها، ولكن لكل واحد منهما أن يوصي لصاحبه وتنفذ الوصية من غير حاجة إلى إجاز

الثلث، على ما هو مبين في أحكام الوصايا؛ وذلك لأن الوصايا لا يشترط فيها اتحاد الدين، فللمسلم أن يـوصي لغـير 

 . )١(المسلم، كما تصح وصية غير المسلم للمسلم

 :والحديث عن مانع اختلاف الدين بين الوارث والمورث مداره على ثلاثة أمور هي

مـيراث الكـافر مـن المـسلم، ومـيراث : لتوارث بين المسلم والكافر، وهذه الحالة تنطوي على أمرين، همـا ا-١

 .المسلم من الكافر

 . التوارث بين غير المسلمين من الملل الأخرى غير ملة الإسلام-٢

 . ميراث المرتد-٣

 يتناول المسألة الأولى، وهي التوارث بين وقد أشرتُ إلى أن هذا البحث لا يتناول المسألتين الثانية والثالثة، إنما

 .المسلم وغير المسلم بصورتيها

ٍ ومن المعلوم أنه لابد من قيام علاقات بين المسلمين وغيرهم، سواء في حال السلم والمعاهدات والصلح تبعـا 

 شرع الإسـلام ُّللصلات بين الفريقين تحقيقا لبعض المصالح، أو في حال الحرب كالسفراء والرسل ونحوهم، وقد

تبعا لذلك عددا من الأحكام التفصيلية لـضبط المـصالح الدينيـة والدنيويـة المعتـبرة التـي يحتـاج إليهـا المـسلمون، 

 . وتحقيقا لمقاصد الشريعة في حفظ الدين وغيره

 سـواء في كثير من الـدول، المسلمين غير المسلمين الذين يتعايشون معوما ينبغي التنبيه عليه في هذا الصدد أن 

 ليـسوا عـلى درجـة واحـدة في تعـاملهم مـع المـسلمين، بـل هـم  ليست إسـلامية، عربية إسلامية، أم دولاأكانت دولا

أصناف متباينة، فمنهم الحربيون ومنهم المسالمون، وهؤلاء المسالمون منهم من بقـي في ديـاره والتـزم الهدنـة بينـه 

 في ديارهم وتحت أحكامهم إقامة مؤبدة، أو إقامة مؤقتة تنتهي وبين المسلمين، ومنهم من أقام بين ظهراني المسلمين

، وبنـوا عليهـا كثـيرا مـن ًصنَّفوهم أصنافا عديدةف بانتهاء حاجته، ومن هنا راعى فقهاء الشريعة الإسلامية هذا التباين،

 مراعـاة لـبعض ة،احـد و في الفقـه الإسـلامي إلـيهم نظـرة البـاحثينةكون نظـرت أن لا الأحكام والآثار، ومن هنا ينبغي

 .الاعتبارات والفوارق

ونظرا لأهمية التمييز بين أصناف غير المسلمين، وعلاقة ذلك بهذا البحث أرى من الضروري الإشارة هنا إلى ما 

 .ذكره فقهاء الإسلام في هذا الشأن

ِكَان المشركُون على منْزلتَين ":وقد بين ابن عباس رضي االله عنهما ذلك بقوله ْ ََ َ ِْ َ َ َِ ِّ مـن النَّبـيُْ ِ َ
َوالمـؤمنين صلى الله عليه وسلم ِ ِ ِ ْ ُْ ُكَـانوا : َ

ُمشركي أهل حرب، يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد، لا يقاتلهم ولا يقاتلونه َ َ ْ َ ُ َ َ َْ َُ َ ُ َ ْ ُ َ ُ َ ِْ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ
ُ ْ ُ ُ ُ ْ ُ ْ َُ َ ِ ُِ ْ َُ َِ ٍ ِ")٢(. 

                                                           
 .٨٦ ص  أحكام التركات والمواريث، محمد أبو زهرة،)١(

صـحيح البخـاري، تحقيـق دكتـور : انظـر. ن أسـلم مـن المـشركات وعـدتهن، كتـاب الطـلاق، بـاب نكـاح مـ)٤٩٨٢( أخرجه البخاري في صحيحه )٢(

 ـ١٤١٤، ٥مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، دمشق، ط  ـ  .٥/٢٠٢٤م، ١٩٩٣هـ



 

 

)٧٣٠( ا و ا  ارثب اا  ت اا  ء  رم مم  درا  

إن الكفار :  عنهما، فيقولما ورد عن ابن عباس رضي االله) أحكام أهل الذمة(ّويفصل ابن القيم رحمه االله في كتابه 

ٍإما أهل حرب، وإما أهل عهد، وأهل العهد ثلاثة أصناف ُ ُأهل ذمة، وأهل هدنة، وأهل أمان، وقد عقـد الفقهـاء لكـل : ُ

يتنـاول هـؤلاء كلهـم في الأصـل، ) الذمة والعهد(ُباب الهدنة، باب الأمان، باب عقد الذمة، ولفظ : صنف بابا، فقالوا

 . فإن الذمة من جنس لفظ العهد والعقد؛)ْالصلح(وكذلك لفظ 

 أهل الذمة عبارة عمن يـؤدي الجزيـة، وهـؤلاء " أن - في اصطلاح كثير من الفقهاء - صار ثم ذكر رحمه االله أنه

َّلهم ذمة مؤبدةٌ، وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجَ  إذ هم مقيمون في الـدار التـي ؛ري عليهم حكم االله ورسولهٌ

ٌم االله ورسوله، بخلاف أهل الهدنة فإنهم صالحوا المسلمين على أن يكونـوا في دارهـم، سـواء كـان يجري فيها حك ُ

 عـن ّالصلح على مال أو غير مال، لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجـري عـلى أهـل الذمـة، لكـن علـيهم الكـف

 .َّسمون أهل العهد، وأهل الصلح، وأهل الهدنةُمحاربة المسلمين، وهؤلاء ي

ُأما المستأمنو َ ٌرسـل، وتجـار،  :وهـؤلاء أربعـة أقـسام  المـسلمين مـن غـير اسـتيطان لهـا،َ فهو الـذي يقـدم بـلادَّ ٌ

ٍ حاجة وُوا رجعوا إلى بلادهم، وطالبءوا دخلوا فيه وإن شاء فإن شا، والقرآنُض عليهم الإسلامَعرُومستجيرون حتى ي

ٍمن زيارة أو غيرها ِ")١( . 

ن، َ، والمـستأمبيّرَْالحـ: المسلم بالنسبة للتعامل مع المسلم أربعة أقسام تفـصيلا، هـموعلى ذلك فإن أقسام غير 

 .يِّد، والذمَوالمعاه

ودار نقـيض الـسلم، منسوب إلى الحرب، وهـي المقاتلـة والمنازلـة، :  وهو في اللغة:ا: ا اول   

هل الحرب أو الحربيون، وهـم غـير المـسلمين الحرب هي بلاد الأعداء، التي يغلب عليها حكم الكفر، وأهلها هم أ

 عهد ولا ذمة هم وبين المسلمينالذين لم يدخلوا في عقد الذمة، ولا يتمتعون بأمان المسلمين ولا عهدهم، فليس بين

   .)٢(ولا أمان

   ما ا :اّ:الميثـاقووالـضمان والكفالـة العهـد والأمـان : ة، وهـي في اللغـةَّمـِّ وهو مأخوذ من الذ 

ُ مركّب إضافي معناه من يعقد معهم عقد العهد والأمان والضمان،والضمير، وأهل الذمةُوالحرمة والحق  والعقد هم و ُ

ُّاليهود والنصارى ممن يقيمون في دار الإسلام، وسموا بذلك لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم د ـقْـَومعنى ع، )٣(ُ

ُالذمة إقرار الكفار على كُفرهم  َّ ِبشرط بذل الجزية، والِّ ْ ْ َّتزام أحكام الملةـْ ْ َ َ)٤(.  

                                                           
 ـ١٤١٨، ١ ابـن قـيـم الجوزيــة، أحكــام أهــل الذمــة، تحقيــق يوســف بــن أحمــد البكــري وشــاكر بــن توفيــق العــاروري، رمــادي للنــشر، الــدمام، ط)١( هــــ 

 .٨٧٤- ٢/٨٧٣م، ١٩٩٨

 ـ١٤٠٢ عبـدالكريم زيــدان، أحكــام الــذميين والمـستأمنين في دار الإســلام، مكتبــة القــدس، بغــداد، مؤسـسة الرســالة، بــيروت، )٢( ، ٢٠م، ص ١٩٨٢هــــ 

 .١٤١، إسماعيل لطفي فطاني، ص ٧/١٠٤الموسوعة الفقهية الكويتية، 

 ـ١٣٩٩ر أحمـد الـزاوى، ومحمـود محمـد الطنـاحي، ط المكتبـة العلميـة، طـاه، تحقيـق  ابن الأثـير، النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر)٣( ــ  م، ١٩٧٩هـ

 .٨٢١، أحمد مختار عمر، ص ٢/١٣٨

 ـ١٤١٥، ٢ المكتب الإسلامي، بيروت، ط،لرحيباني الحنبلي، مطالب أولي النهىا )٤(  ـ  .٢/٥٩١م، ١٩٩٤هـ



  

 

)٧٣١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ُّن في حكمهم الذين أقــروا في دار الإسـلام عـلى ديـنهم وعقيـدتهم، ونفـوذ َوالذميون شرعا هم أهل الكتاب وم

ِ

 عـنهم ّأحكام الإسلام فيهم، حيث يعطيهم الإمام أو مـن ينـوب عنـه العهـدَ بـالأمن عـلى أنفـسهم وأمـوالهم، والـذب

َّح عليه بالجزية، ومعناها الجزاء على ما تتكفل به الدولة الإسلامية من رعايتهم ِتهم نظير التزامهم بذل ما اصطلوحماي

ُوتأمينهم، وإعطائهم حقوقهم كاملة، ولا حق لأي أحد أن ينازعهم في دينهم، أو  ّ عتناق الإسلام، وقـد على ا يُكرههمَّ

 مع دفعهم ،هم ويرضخون لحكم المسلمين، ويبقون على ديانتهميطلق كذلك على من يستولي المسلمون على بلاد

 .الجزية

وقد يطلق لفظ أهل العهد على أهل الذمة، وتحصل الذمة لأهـل الكتـاب ومـن في حكمهـم بالعقـد الـصريح، أو 

يـة، أو  الأرض الخراجِ مـن مـسلم، أو شراءكالإقامـة في دار الإسـلام، أو بـالزواجِ  الدالة عـلى رضـاه بالذمـةِبالقرائن

 بالغلبة والفتح إذا فتح المسلمون أرضا وتركوا أهلها أحرارا ِه ذميا بالتبعية كالزوجة والأولاد الصغار، أو الذمةِصيرورت

 . )١( كما فعل عمر عندما فتح سواد العراق، الجزية على رؤوسهم والخراج على أراضيهمِ وضرب،بالذمة

يصير غير المسلم في ذمة المسلمين، أي في عهدهم وأمانهم على ن عقد الذمة بمقتضاه أوعلى هذا يمكن القول ب

  .)٢(، وعقد الذمة يشبه التجنُّس في الوقت الحاضر ما لم ينقضهاوجه التأبيد، وله الإقامة في دار الإسلام على الدوام

   ا ا :ِهـو معاهـد وهو مأخوذ من الفعل عاهد، أي عاقده وحالفه أي أعطاه عهـدا وميثاقـا ف:ا، 

بفتح الهاء وهو الشائع على الألسن، أي الذي عاهده المسلمون، أي أعطوه عهدًا : َالمعاهد فَعاهد،ُواسم المفعول م

ً المعاهـد، أي الـذي عاهـد المـسلمين، أي أخـذ مـنهم عهـدًا وموثقـا بالأمـان-ًثقا ألا يتعرضوا له، وبكـسرها ْومو ِ)٣( ،

َبرا  ﴿:والأصل في ذلك قوله تعالى َءةٌ من االلهَِّ ورسوله إلى الذين عاهدتُّم من المـشركينَ ِ ِ ِ ِِ ْ َّ َُْ َ َ َ َ َ َِّ ُ َ ِِّ ِوإن   ﴿:، وقولـه سـبحانه)٤(﴾َ َ

ََجنَحوا للسلم فاجنَح لها ْ ْ ُ ََ ِْ َّ
ِ ﴾)٥(. 

ُهو الرجل من أهل الحرب يدخل إلينا بأمان، فقتلذو العهد  ":بيدـُقال أبو ع ه محرم على المـسلمين حتـى يرجـع ٍ

ُوإن أحدٌ من المشركين استجَارك فأجره حتَّى يسمع كَلام االلهَِّ ثم أبلغـه  ﴿ :نه، وأصل هذا من قول االله سبحانهإلى مأم ْ َ َ ُ َ َ َ َْ ِ َِ ََّ َ َ ْ َ ٰ ْ َ ْ ُِّ َ َْ َِ َ َ ِ ُْ ْ ِ

ُمأمنَه َ  .)٧(" لهحتى يبلغ المأمن، أو الوقت الذي يوقته له، ثم لا عهد :يعني ،"في عهده":فذلك قوله ،)٦(﴾َْ

                                                           
 .  وما بعدها٣٢ ص ،م زيدان وما بعدها، عبدالكري١٢٠، ٧/١٠٤ ، الموسوعة الفقهية الكويتية)١(

 .٢٤، ٢٢ عبدالكريم زيدان، ص )٢(

 .٥/٨٠ ،، الخرشي على خليل ومعه حاشية العدوي١٥٦٨ أحمد مختار عمر، ص )٣(

 .١ التوبة )٤(

 .٦١ الأنفال )٥(

 .٦ التوبة )٦(

 ـ١٤٠٤، ١ون المطـابع الأميريـة، القـاهرة، ط تحقيـق دكتـور حـسين محمـد شرف، الهيئـة العامـة لـشئ، عبيد بن سلام الهروي، غريـب الحـديثو أب)٧( هــ

 .٥٩- ٤/٥٨م، ١٩٨٤ ـ



 

 

)٧٣٢( ا و ا  ارثب اا  ت اا  ء  رم مم  درا  

 قـال ابـن  الهدنـة والمهادنـة والمـسالمة والموادعـة،: أيـضاد عقدَ معاهدة أو صـلح أو سـلم، ويقـال العهويسمى

ُهو الصلحُ المهادنة ":عرفة ُّ ةً ليس هو فيها تحت حكم الإسلامـَ عق،ُ ْدُ المسلم مع الحربي على المسالمة مدَّ ُ َُ َ ْ ََْ ُْ ِ َْ َُْ ِ")١( . 

  على إنهاء الحرب مدة معلومة لمصلحة يراها، أو نائبه المسلمينومن هنا فإن أهل العهد هم الذين صالحهم إمام

 َ والمعاهد مأخوذ من العهد وهو الصلح المؤقت، وقد يكون هذا العهد لمدة معينة أو مطلقة،ِبعـوض أو بغير عوض،

 د أخـبر قريشا على وضع القتال عشر سنين، وقـ صلى الله عليه وسلمعلى اختلاف بين الفقهاء في تحديد هذه المدة، كما صالح النبي

ُالمسور َْ
ِ َ بن مخَرمة ْ َْ َ َ ُمروانوْ َ ْ ُرسول االلهَِّأن   بن الحكمَ َّكَاتَب سهيل بن عمرو يوم الحدَيبية على قضية صلى الله عليه وسلم َ َ ْ َ َ ْ ْ ُ

ِ َ َ ََ ْ َ َ ْ َِ ٍُْ ةَ  .)٢(ُْ المدَّ

، وقـد  كما ذكر ابن القـيم وغـيرهيتناولهم هذا اللفظ من حيث الأصلف وقد يطلق لفظ أهل العهد على أهل الذمة

 يطلق في الحديث على أهـل الذمـة، وقـد يطلـق عـلى غـيرهم مـن المعاهد أكثر ما  أنالمحققون من أهل العلم كرذ

  )٣(. مادةًُالكفار إذا صولحوا على ترك الحرب م

دون تربط بينهم وبين المسلمين مجموعة من المصالح المشتركة بمقتضى المعاهدة، وتسمح لهم َفهؤلاء المعاه

 .ال بحرية كاملة ضمن شروط المعاهدةبالزيارات والانتق

   اا ا :والأمـن ضـد الأمـان والحمايـةالأمن وأي طلب منه :  وهو مأخوذ من استأمن فلانا:ا ،

 هو الطالب للأمان، ويصح بالفتح بمعنى اسم المفعول، والتاء للصيرورة، أي – بكسر الميم –ِوالمستأمن  الخوف،

 .)٤(صار آمنا

ًفأعطي أمانا مـن الإمـام أو  ، لبيع أو شراء ونحوه كل حربي يدخل بلاد الإسلام بأمان مؤقتبالمستأمنوالمراد     ِ ُ

ُستئْمان والافإذا فرغ مسببه انتهى الأمان،  ،ممن يجيز إجارته الإمام َ
ِ

َوهـو المعاهـدَةُ -ْ َ ّ تَـأمين حـربي- َُْ ِ ْ َ ُ ِ ٍ ينْـزل بنَـا لأمـر ْ ِ ِْ ََ ِ ُ

ِينْصرفُ بانقضَائه ِ ْ ِ ِ َ َ)٥(.  

ُوإن أحدٌ من المشركين استجَارك فأجره حتَّى يسمع كَلام االلهَِّ ثم أبلغه مأمنهَ﴿  :والأصل في الأمان قوله تعالى ُ ْ َ َ ُ َ َ َ ََ َ َّ َ َ ْ َ ٰ ْ َ ْ ِّْ ِ َْ ِ َِ َُ َ َْ َ َ ِ ُْ ْ ِ ﴾)٦(. 

ارة أو الغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسـلام في أداء رسـالة أو تجـ و":قال ابن كثير في تفسير الآية

 مـا دام ،طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب، وطلـب مـن الإمـام أو نائبـه أمانـا أعطـي أمانـا

 .)٧("مترددا في دار الإسلام، حتى يرجع إلى مأمنه ووطنه

                                                           
، المكتبـة العلميـة، بـيروت، )الهدايـة الكافيـة الـشافية لبيـان حقـائق الإمـام ابـن عرفـة الوافيـة( لرصاع التونسي المالكي، شرح حدود ابن عرفـة المـسماة ا )١(

،ـ ص ١٣٥٠، ١ط  .٢٢٦هـ

 .، كاب المغازي، باب غزوة الحديبية٤/١٥٣١) ٣٩٤٤( أخرجه البخاري في صحيحه )٢(

 . ٧/١٠٤، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢/٨٧٣، ابن القيم، ٣/٣٢٥ ابن الأثير، -  ٥٨٦- ٢/٥٨٥ الرحيباني الحنبلي، )٣(

 .١٢٧ ، إسماعيل لطفي فطاني، ص١/١٢٣ أحمد مختار عمر، )٤(

 .مانئ، كتاب الجهاد، باب الاست٢٢٦ ص مان،ئ الرصاع التونسي المالكي، كتاب الجهاد، باب الاست)٥(

 .٦ التوبة )٦(

 ـ١٤١٩، ١، علق عليه محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، طلقرآن العظيمتفسير اابن كثير،  )٧(  ـ  .٤/١٠٠م، ١٩٩٨هـ



  

 

)٧٣٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
 يـشترط لـه إذ،)الصلح الدائم( أحيانا  له يقالاّق بعضهم بين المستأمن والذمي بأن أمان الذمي أمان مؤبد، ولذّوفر

، وقد تتجدد إقامته وقتا بعد آخر، ولكن لا تكون لإقامته صفة الدوام، فإن أخـذت التأبيد، بينما أمان المستأمن مؤقت

  .)١(صفة الدوام يتحول إلى ذمي، ويصير رعية للدولة الإسلامية 

ائبـه؛ لأن ذلـك مـن المـصالح وقد يكون الأمان عاما لجماعة غير محصورة كأهل ولاية، ولا يعقده إلا الإمام أو ن

ُّالعامة، والواجبات التي ينظر فيها ولي الأمر، وقد يكون خاصا للواحد أو لعدد محصور، وقد أنفذ النبي صلى االله عليه 

  .)٢(وسلم أمان أم هانئ لرجل أو رجلين من أحمائها عام الفتح

يلتزم بدفع ضرائـب الدولـة الداخليـة كالجزيـة َّوما يفرق به أيضا بين عقد الذمي وعقد المستأمن أن المستأمن لا 

ُلأنه كَاف  ولا جزية على مستأمن؛": مثلا، قال الرحيباني َّ َ �ر أبيح له المقام بدَارنا من غير التزام جزْية نصاـِ ُ ََ ِ ٍَ
َ ُ ٌِ ْ َ ََ ِ ُِ ُِْ ")٣( . 

ربعة أقسام كما ذكر ابـن  وهم أن إلى بلاد المسلمين دون أن يستوطنوها،وفالمستأمنون هم غير المسلمين الوافد

ُرسل، وتجار، ومستَجيرون: (القيم
ِ ْ ُ ُ َُ ََّ ْ وطالبو حاجة من زيارة، أو غيرها،ُ ْ َ َ ُ ََ ِ ٍ ِ  والوفـودالـسفراء فعلى ذلك يـدخل فـيهم  ،)٤()َ

ُّواللاجئون الذين فروا من الظلم والاستبداد،ّ والتجار ونحوهم، الرسمية،  .ونحوهم وطلبة العلم، والسياح ُّ

 سـواء داخـل بـلاد الإسـلام أو في كثـير مـن الـدول، المـسلمين غير المسلمين الذين يتعايشون مـعناف فهذه أص

خارجها من دول العالم، ومعرفة الفرق بينها مهم في بحثنا هذا الذي نتناول فيه التـوارث بـين المـسلم وغـيره، حيـث 

 .سيتكرر ذكرها في ثنايا البحث

اختلاف الدين بوصفه مانعا من موانع الميراث بين المـسلم والكـافر، وقد اختلف فقهاء الإسلام في بعض صور 

فقد اتفقوا على عدم توريث الكافر من المسلم جملة، لكنهم اختلفوا إذا أسلم قبل قسمة التركة هل يرث أو لا، كما 

 الـذمي خالف بعض الفقهاء في توريث المسلم من الكافر، هل يشمل كل كافر أو يختص بالحربي فقط، فلا يـشمل

والمعاهد والمستأمن، فكانت بعض المسائل في ذلك محل اختلاف بين الفقهاء، لذا سوف أتناول في هـذا البحـث 

 :هذه الصور من خلال هذين المبحثين

 .ميراث الكافر من المسلم: المبحث الأول

 .ميراث المسلم من الكافر: المبحث الثاني

                                                           
 .١٢٩- ١٢٨، إسماعيل لطفي فطاني، ص ٤٦ عبدالكريم زيدان ص )١(

 ـ١٤١٩، ٣ الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، دار الفكر، دمشق، ط وهبة الزحيلي، آثار الحرب في)٢(  ـ  .٢٢٥م، ص ١٩٩٨هـ

 .٢٢٤، وهبة الزحيلي، ص ٢/٥٧٧ الرحيباني الحنبلي، )٣(

 .٨٧٤- ٢/٨٧٣ ابن القيم، )٤(



 

 

)٧٣٤( ا و ا  ارثب اا  ت اا  ء  رم مم  درا  

  ا اول
ا  اث ا   

ت مذاهب الفقهاء جميعا على عدم جواز توريـث الكـافر مـن المـسلم، وهـو قـول جمـاهير الـصحابة مـنهم اتفق

، )٣(، والـشافعية)٢(، والمالكية)١(الخلفاء الراشدون الأربعة، وجماهير التابعين، وهو قول المذاهب الأربعة من الحنفية

 . )٨(، والإباضية)٧(مية ، والإما)٦(، والزيدية)٥(، وعليه مذهب الظاهرية)٤(والحنابلة

وسواء كان السبب المقتضي للإرث هو الزوجية أو القرابة، وقد بقي الكافر على كفره، حتى قسمت التركـة عـلى 

 .مستحقيها، وأخذ كل وارث نصيبه منها

ُوبناء على ذلك فلا ترث الزوجة الكتابية من زوجها المسلم، ولا يرث الأب الكـافر مـن ابنـه المـسلم، ولا الا ُبـن ُ

ّالكافر من أبيه المسلم، ويستوي في ذلك جميع أنواع القرابة، سواء كانت القرابة قرابة أخوة أو عمومة ونحو ذلـك، 

 .فلا يرث القريب الكافر من قريبه المسلم

وقد اتفقت قوانين الميراث في مصر والبلاد العربية مع ما أجمع عليه فقهاء الإسلام من عدم توريث الكافر مـن 

، إلا ما سبقت الإشارة إليه بشأن القانون التونسي الذي لم ينص على اعتبار اختلاف الدين مانعـا مـن موانـع )٩(المسلم

 . )١٠(الإرث، مخالفا بذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك، وما عليه عمل المسلمين عبر القرون

                                                           
،ـ ١٣٢٤ السرخــسي، المبــسوط، مطبعــة الــسعادة، مــصر، )١( ــد الــسلام محمــد ٣٠/٣٠هـــ عــلي شــاهين، دار ، الجــصاص الحنفــي، أحكــام القــرآن، عب

 ـ١٤١٥، ١الكتب العلمية، بيروت، ط  ـ  .٢/١٢٧م ١٩٩٤هـ

 ـ١٤٢٥بدايـة المجتهــد ونهايـة المقتــصد، دار الحـديث، القــاهرة، ابـن رشــد، ، ٢٩٠ ابـن أبي زيـد القــيرواني، ص )٢( ، الخــرشي ٤/١٣٦م، ٢٠٠٤ - هــ

 .٨/٢٢٣على مختصر خليل، 

، دار إحيـاء الـتراث )المنهـاج شرح صـحيح مـسلم بـن الحجـاج( ي عـلى صـحيح مـسلم المـسمى شرح النـووالنـووي، ، ٤/٤٢، الخطيب الشربيني )٣(

،ـ ١٣٩٢، ٢العربي، بيروت، ط  .١١/٥٢، ٩/١٢١هـ

، ١، علاء الـدين المـرداوي، الإنـصاف في معرفـة الـراجح مـن الخـلاف، تحقيـق محمـد حامـد الفقـي، مطبعـة الـسنة المحمديـة، ط٩٣ الخرقي، ص )٤(

 ـ١٣٧٤ ــدسي، الفــروع، ، ٧/٣٤٨، م١٩٥٥هــــ  ــن مفلــح المق ــد، اب ــيروت، دار المؤي ــسة الرســالة، ب ــسن التركــي، مؤس ــد المح ــن عب ــد االله ب ــق عب تحقي

 ـ١٤٢٤، ١الرياض، ط ــ  .٨/٦٣م، ٢٠٠٣ - ه

 ـ١٤٠٨، ١ ابن حزم، المحلى بالآثار، تحقيق دكتور عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)٥(  . ٨/٣٣٧، م١٩٨٨ - هـ

جـوهرة الفـرائض شرح مفتــاح الفـائض للعـصيفري، تحقيـق دكتـور المرتــضى بـن زيـد المحطـوري، مكتبـة بــدر  ، النـاظري،٥/٣٦٧، ابـن المرتـضى )٦(

 ـ١٤٣٤، ١للطباعة، اليمن، صنعاء، ط  ـ  .١٦٢م، ص ٢٠١٣هـ

 شرح اللمعـة الدمـشقية، تـصحيح وتعليـق الـسيد محمـد كلانـتر، َ، الجبعـي العـاملي، الروضـة البهيـة في٢٦٣ المحقق الحلي، المختـصر النـافع، ص )٧(

 .٨٥، محمد أبو زهرة، الميراث عند الجعفرية، ص ٢٨- ٨/٢٧دار العالم الإسلامي، بيرو، 

 .١٥/٣٣٩ شرح النيل، )٨(

ــو زهــرة، أحكــام التركــات والمواريــث، ص ٢٤ عبــدالوهاب خــلاف، ص )٩( ، ٩٠زحيلي، ص ، محمــد الــ٢٤، جــابر مهــران، ص ٨٦- ٨٥، محمــد أب

 .٣٠، علاء ساجي، ص ٢٥٥، زكي الدين شعبان وأحمد الغندور، ص ٥٤/ ٤محمد أحمد حسن القضاة، 

 .٤١- ٣٩، لمياء القلالي، ص ٢٨٧- ٢٨٦ أحمد حسين الطاهر، ص )١٠(



  

 

)٧٣٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
 :)١(وقد استدل الفقهاء لذلك بالكتاب والسنة والإجماع

ًولن يجَعل االلهَُّ للكافرين على المؤمنين سبيلا ﴿: قوله تعالى فابفأما  ِ َِ َ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ ْ َ ََ َ َ ْ ََ")٢(. 

ثبـات إفي َ، فنفـى االلهُ الـسبيل، و)لـن(في سياق النفـي ) سبيلا(العموم المستفاد من النكرة : وجه الدلالة في الآية

 .)٣(ٌ وهو محظور بهذه الآية، للسبيللٌـعَْالميراث ج

 :ا اومن 

ٍ أسامة بن زَيدورد في الصحيحين عنما  -١
ْ ِّ، عن النّبى صلى االله عليه وسلم قال رضي االله عنهماُ ُلا يرث الكافر  »: ِ َ

ِ َ ْ ُ ِ َ

َالمسلم، ولا المسلم الكافر ُ ْ ْ
ِ ِ َِ ْ ُْ َ  .، وهو حجة قاطعة على منع التوارث بين المسلم وغير المسلم)٤(«َُ

لاَ  »: قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: عن جده عبداالله بن عمـرو قـالما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه  -٢

َيتَوارث أهل ملتَين شتَّى ّ ُ ُِ َْ َ َ
ِ

ْ َ»)٥(. 

ميت لـه ُسلام لم يتوارث من سـ اذا اختلفا بالشرك والإْينينن الدِّأفدلت سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم على 

 .فريضة

الفقهاء، منهم ابـن رشـد وابـن قدامـة والنـووي والخطيـب الـشربيني وابـن  فقد حكاه غير واحد من اعوأما 

َ أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم":، قال ابن قدامة)٦(المرتضى وضياء الدين الثميني ْ َ َ
ِ ِ ُِ ُ ْ ُِ َّ َ ِ َ ْ")٧(.  

                                                           
ــصر، ط)١( ــة، م ــات العلمي ــة المطبوع ــة شرك ــشرائع، مطبع ــب ال ــصنائع في ترتي ــدائع ال ــاني، ب ،ـ ١٣٢٧، ١ الكاس ــ ــل، ، ا٢/٢٣٩هـ ــلى خلي ــرشي ع لخ

ــشربيني، ٨/٢٢٣ ــلى مــسلم، ٤/٤٢، الخطيــب ال ــوتي الحنـبـلي، ١١/٥٢، ٩/١٢١، النــووي ع ــن قدامــة،،٤/٤٧٦، البه ــدكتور  اب ــق ال ــي، تحقي  المغن

ــاض، ط ــع، الري ــشر والتوزي ــب للطباعــة والن ــو، دار عــالم الكت ــاح محمــد الحل ــد الفت ــدكتور عب ــسن التركــي، وال ــد المح ــن عب ــد االلهَّ ب  ـه١٤١٧، ٣عب ــ  - ـ

، ٢٢٦- ٢٢٥المجمـوع المغيـث، ص أحمـد بـن عـلي بـن محمـد المهـدي، ، ٥/٣٦٧، ابن المرتـضى، ٨/٣٣٧ ، ابن حزم، ١٥٥- ٩/١٥٤م، ١٩٩٧

 .٨٦ وما بعدها، محمد أبو زهرة، الميراث عند الجعفرية، ص ٦١، نصر فريد واصل، ص ١٥/٣٣٩محمد يوسف أطفيش، 

 .١٤١ النساء )٢(

، بـدران أبـو العينـين، العلاقـات الاجتماعيـة بـين المـسلمين وغـير المـسلمين في ٢٢٥ ص  المجمـوع المغيـث،،هـديأحمد بن علي بـن محمـد الم )٣(

 .٢٣٢م، ص ١٩٨٤الشريعة الإسلامية واليهودية والمسيحية، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 

ــحيحه )٤( ــاري في ص ــه البخ ــاب ٦/٢٤٨٤) ٦٣٨٣( أخرج ــرائض، ب ــاب الف ــسلم   ، كت ــافر الم ــافر ولا الك ــسلم الك ــرث الم ــسلم في لا ي ــه م ، وأخرج

ــاب الفــرائض) ١٦١٤(صــحيحه  ــاب كت ــرائض، ب ــاب الف ــر. ، كت ــي : انظ ــسى البــابي الحلب ــدالباقي، مطبعــة عي ــد فــؤاد عب ــسلم، تحقيــق محم صــحيح م

 ـ١٣٧٤وشركاه، القاهرة،   .٣/١٢٣٣م، ١٩٥٥ - هـ

ــبرى  )٥( ــسنن الك ــسائي في ال ــه الن ــر) ٦٣٥١(أخرج ــين، انظ ــين الملت ــة ب ــقوط الموارث ــرائض، س ــاب الف ــسن : كت ــق ح ــسائي، تحقي ــبرى للن ــسنن الك ال

 ـ١٤٢١، ١عبــدالمنعم شــلبي، مؤســسة الرســالة، بــيروت، ط ــ ــو داود في سـنـنه ٦/١٢٥م، ٢٠٠١ - هـ كتــاب الفــرائض، بــاب هــل ) ٢٩١١(، وأخرجــه أب

نـاده حـسن": ل محققــه شـعيب الأرنــاؤوطيـرث المـسلم الكــافر، وقـا نـن ابي داود، تحقيــق شـعيب الأرنــاؤوط دار الرسـالة العلميــة، ط: انظــر. "إس ، ١س

 ـ١٤٣٠  .٢/١٢٦١) ٧٦١٤ (" صحيح الجامع الصغير وزيادته" والحديث حسنه الألباني في ،٤/٥٣٧م، ٢٠٠٩ - هـ

، محمـد ٥/٣٦٧، ابـن المرتـضى، ٩/١٥٤، ابـن قدامـة، ١١/٥٢، ٩/١٢١م، ، النـووي عـلى مـسل٤/٤٢، الخطيـب الـشربيني، ٤/١٣٦، ابن رشـد )٦( 

 .١٥/٣٣٩يوسف أطفيش، 

 .٩/١٥٤ ابن قدامة، )٧(



 

 

)٧٣٦( ا و ا  ارثب اا  ت اا  ء  رم مم  درا  

والاة والنـصرة والتعـاطف ، فالعقل يقضي بالمنع من الميراث؛ لأن الميراث مبناه على المـلكما استدلوا 

ُوالتراحم، وهو أساس التوارث، وهذا لا يتأتّى حقيقة إلا بين أبناء الدين الواحد وأصحاب العقيدة الواحدة، ويبنى هذا 

بوجه خاص في الميراث؛ لأن الوارث يخلف المورث في ماله ملكا ويدا وتصرفا، وهنا انعدمت النصرة بين الكـافر 

لعقيـدة بيـنهما، فانقطـاع الولايـة وانعـدام النـصرة بيـنهما يمنـع تـوارث غـير المـسلمين مـن والمسلم لافتقاد وحـدة ا

 .)١(المسلمين

 :ولم يختلف الفقهاء في إرث الكافر من المسلم إلا في مسألتين أو صورتين

 وا عتـق ، وهو ما يسمى بالعصوبة السببية، وذلـك بـسبب  كان السبب المقتضي للإرث هو الولاءإذا: ا

 .السيد عبدَه

ويرى الحنابلة أن الكافر يرث المسلم بالولاء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهو الصحيح مـن المـذهب، إذ 

َيرث الكافر المسلم، والمسلم الكافر بالولاء، فالكافر يرث عتيقه المـسلم بـالولاء قياسـا عـلى ثبـوت إرث : يقولون ُ َ ُ

 . )٢(ِالمسلم المعتق من عتيقه الكافر

 :وقد ذكر ابن قدامة أن في التوريث بالولاء مع اختلاف الدين روايتين في المذهب

َيرث المعتق عتيقه، والثانية:  إحداهما  . لا يرث: ِ

ِوقد انتصر ابن قدامة للرواية الثانية، أي عدم ميراث المعتق الكافر من عتيقه المسلم وبالعكس، وهو قول جمهور 

 في نفي التوارث بين المسلم والكافر، ولأنه ميراث فيمنعه اختلاف الـدين كـالميراث الفقهاء لعموم الحديث الوارد

ْبسبب القرابة، بل إن الميراث بالقرابة أقوى منه بالولاء، فإذا امتنـع بهـا مـع اخـتلاف الـدين فـلأن يمتنـع بـالولاء مـع 

ُبجعل الولاء لحمة كلحمة النسب، فكما َاختلاف الدين أولى، ثم إن النبي صلى االله عليه وسلم ألحق الولاء بالنسب 

َيمنع اختلافُ الدين الميراث مع صحة النسب وثبوته فكذلك يمنعه مع صحة الولاء وثبوته ، فالراجح قول الجمهور )٣(َ

  .)٤(في هذا، وهو ما أخذت به القوانين العربية الحديثة التي جعلت اختلاف الدين مانعا من الإرث مطلقا

ُوجود لمسألة الرق اليوم؛ إذ هو من آثار الماضي، وقد زال من أرض مصر كلها، ولم يعد له وجود  وقد بينا أنه لا  ّ

 .في عصرنا، وصار محرما ومحظورا قانونا ومعاقبا عليه، فلا حاجة إلى تفصيل ذلك أو ذكر شيء يتعلق به

 ما سلم الكافر بعد موت مورثه وقبل  وقد أ، إذا كان السبب المقتضي للإرث هو القرابة أو الزوجية:ا

 َّ المسلم المتوفى، فهل يرثه؟ تركةقسمة

                                                           
، أحمـد زكـي عـويس، ص ٢٤، جـابر عـلي مهـران ص ٨٠، محمـد الـشحات الجنـدي ص ٦١، نـصر فريـد واصـل، ص ٤/٤٢ الخطيب الشربيني، )١(

 .٢٥٤، زكي الدين شعبان وأحمد الغندور، ص ١٣٤

 .٤/٤٧٦، البهوتي، ٨/٦٣، ابن مفلح، ٧/٣٤٨ علاء الدين المرداوي، )٢(

 .٥٤٠- ٥٣٩، عبد الكريم زيدان، ٢٥٥- ٩/٢٥٤ ابن قدامة، )٣(

 .٥٤٥ عبد الكريم زيدان، ص )٤(



  

 

)٧٣٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
 .وأتناول هذه المسألة فيما يأتي

  ر ا اي أ   ااث
َ أن من كَان كَافرا ولم يسلم اتفق الفقهاء ً

ِ َ َلا بعد قسمة الميراث فإَ
ِ ْ َ ُْنه لا يرث قريبة المسلمإْ ََ  ، وقـد حكـى ابـن حـزمَ

 .)١(الإجماع على ذلك

 :َّ المتوفى، فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين تركةقسمة أسلم الكافر بعد موت مورثه وقبل لكن إذا

ُأن الكافر لا يرث المسلم حتى ولو أسلم الكافر قبل قسمة التركة، فملكية الإرث تتحدد من وقت : ال اول َ

 .وفاة المورث، ولا عبرة بتقسيم التركة

، ، وهو إحدى الروايتين عـن أحمـد في )٤(، والشافعية)٣(، والمالكية)٢(وهو قول جمهور الفقهاء فقد قال به الحنفية

ِعطاء وسـعيد علي بن أبي طالب رضي االله عنه، وهو قول  ، وهو المشهور عن)٥(رواية أبي طالب عنه صححها جماعة ِ ٍ
َ َ ََ

ٍبن المسيب وسليمان بن يسار  َ َ ْ ُ ِّ َِ ُْ ِْ َ َْ هري اوس وطَ ِوالزُّ ْ ناد والأوزَاعيَوإبراهيم النخعي والحكم َ ِّوأبي الزِّ
ِ

ْ َ ََ َْ  عامـة ُوهـو قـول، َِ

 .)٧(، وعليه مذهب الزيدية)٦(الفقهاء

وقد أفتت اللجنة العلمية للبحوث والإفتاء بالمملكـة العربيـة الـسعودية بهـذه الروايـة عمـلا بالمـذهب الرسـمي 

 . )٨( إحدى الروايتينللمملكة، وهو المذهب الحنبلي في

 مل اُويرى أن الكافر إذا أسلم قبل قسمة التركة فإنه يرث مورثه، فإذا قسمت التركـة ثـم أسـلم فإنـه لا : ا

ّقسم يرث شيئا، فإذا  .بقي مما ورث وأسلم، تقسيم غير من بعضها الآخر وبقي إسلامه التركة قبل بعض ُ

ٍّمر، وعثمان، والحسن بن علي، وابن مسعود، وبه قال  ع وهذا القول مروي عن بعض الصحابة منهم ُ أبو الـشعثاء ُ

ُجابر بن زَيد، والحسن َُ ْ ُ
ٌ، ومكحول، البصري وطائفة من فقهاء التابعين في البصرةٍ ْ ْ وقتادةُ، وحميد وعكرمة،َ َ ،  الأعـرجُ

                                                           
 ـ١٤١٩، ١ ابن حزم، مراتب الإجماع، دار ابن حزم، بيروت، ط)١(  .١٧٤م، ص ١٩٩٨ - هـ

 .٢/١٣١ الجصاص، )٢(

 التمهيــد لمــا في الموطـأ مــن المعـاني والأســانيد، تحقيـق بــشار عــواد معـروف وآخــرين، مؤسـسة الفرقــان للــتراث ، القرطبــي المـالكيالـبر  ابـن عبــد)٣(

ــ١٤٣٩الإسلامي، لندن،   .٢/٥٩م، ٢٠١٩ - ه

ــادل المــاوردي،  )٤( ــد معــوض، وع ــزني، تحقيــق عــلي محم ــو شرح مختــصر الم ــذهب الإمــام الــشافعي وه ــير في فقــه م ــد الحــاوي الكب أحمــد عب

 ـ١٤١٩، ١الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  .٣٢٩، الحصني الشافعي، ص ٨/٨١م، ١٩٩٩ - هـ

 .٢/٨٣٨، ابن القيم، ٨/٦٤، ابن مفلح، .٧/٣٤٨، المرداوي، ٦/١٦٠ ابن قدامة، )٥(

 .٨١، محمد الشحات الجندي ص ٣٠ الرحبية بشرح سبط المارديني وحاشية العلامة البقري، ص )٦(

ــن راشــد الهــزاع، دار الخــراز، جــدة، ط)٧( ،ـ ص ١٤١٦، ١ الكلــوذاني الحنـبـلي، التهــذيب في الفــرائض، تحقيــق دكتــور راشــد بــن محمــد ب ــ ، ٣٠٩هـ

 .٢٢٧المجموع المغيث، ص 

ر المؤيــد، الريــاض،  فتـاوى اللجنــة الدائمــة للبحـوث العلميــة والإفتــاء بالمملكـة العربيــة الــسعودية، جمــع وترتيـب أحمــد بــن عبـدالرزاق الــدويش، دا)٨(

 ـ١٤٢٤، ٥ط  ).٩٤٣٨(، فتوى رقم ١٦/٥٤٥م، ٢٠٣٣ - هـ



 

 

)٧٣٨( ا و ا  ارثب اا  ت اا  ء  رم مم  درا  

َوإياس بن معاوية، و ُ يـه مـذهب الحنابلـة، وهـو الروايـة ، وعل)١( وإليه مال ابن عبد البر من المالكيةإسحاق،هو مذهب ُ

المشهورة عندهم نقلها أكثر أصحاب أحمد، منهم الأثرم ومحمد بن الحكم وابن منصور وبكر بن محمد عنه، وهي 

َ واخْتَارهاختيار الخرقي والقاضي أبي يعلى، َ الشريف وأبو الخطاب في خلافيهمااَ ِ ْ َ ََّ َِّ ِ َِ َِْ ُ َ  .)٣(، وهو قول الظاهرية)٢(ُ

 شيعة الإمامية أشبه ما يكون بمذهب أحمد في توريث من أسلم بعد موت الميت، وقبل تقسيم التركة،ومذهب ال

َمع شيء من التفصيل، فقد قالوا بأنه إذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك إن كـان مـساويا في درجـة النـسب 

 ،)كابن كافر أسلم قبل تقـسيم الإخـوة الإرث(، وحاز الميراث منفردا إن كان أولى )كأخ كافر مع إخوته المسلمين(

 .)٤(ولو أسلم بعد القسمة أو كان الوارث واحدا لم يكن له نصيب

إن أسلم المشرك على مال فأدركه قبـل : وبهذا القول الثاني كذلك قال الإباضية، لكنهم استثنوا الزوجين، فقالوا

ِن شيئا قـسم أو لم يقـسم، وذلـك أن يمـوت المـسلم فتُـسلم أن يقسم فله ميراثه منه، ما خلا الزوجين فإنهما لا يدركا ُ

زوجته الكتابية قبل قسم تركته، أو يموت أحد الزوجين الكافرين فيـسلم الآخـر، أو يـسلم أحـدهما فيمـوت الآخـر، 

 .)٥(وسبب عدم الإرث هنا انقطاع العصمة

ا أد  
  : أد ال اول

 :)٦(المسلم ولو أسلم بعد موت المورث وقبل قسمة التركة بالأدلة التاليةاستدل القائلون بأن الكافر لا يرث 

َللرجال نصيب مما تَرك الوالدَان والأقربون  ﴿:كقوله تعالى:  عموم آيات الميراث-١ َّ ُِّ َ َ ٌ ََ َ ِّْ ْ َِّ ْ ِ ِ َِ َ ِإن   ﴿:، وقولـه تعـالى)٧(﴾ِ ِ

ْامرؤ هلك ليس له ولدٌ وله أخْتٌ فلها نص ُ َ َ ُ َ َ
ِ َ َ َ َ َ َ َ َُ ْ ُ َْ َف ما تَركٌ َ َ ْولكم نصف ما تَرك أزْواجكم  ﴿:، وقوله )٨(﴾ُ َ َ ُْ ُ ُُ َ ْ ََ َ ِ َ ﴾)٩(. 

                                                           
 .٦١، ٢/٥٧  التمهيد،البر المالكي،  ابن عبد)١(

 .٣٠٨، الكلوذاني، ص ٢/٨٣٨، ابن القيم، ٨/٦٤، ابن مفلح، ٩٣، الخرقي، ص ٤/٤٧٦، البهوتي، ٩/١٦٠، ابن قدامة، ٧/٣٤٨ المرداوي، )٢(

 .٨/٣٤١ ابن حزم، )٣(

 الروضـة البهيـة شرح اللمعـة الدمـشقية َالجبعـي العـاملي،، ٢٦٣، المحقـق الحـلي، المختـصر النـافع ص ٤/٨١٥حقق الحـلي، شرائـع الإسـلام  الم)٤(

ــاملي، ، ٨/٢٧ ــاني الع ــشهيد الث ــران، طال ــم، إي ــلامية، ق ــارف الإس ــسة المع ــق مؤس ــع الإســلام، تحقي يـح شرائ ــام إلى تنقـ ــسالك الأفه ،ـ ١٤٢٩، ٤م هـــ

ــران، ط، تهــذيب ١٣/٢٤ ــلامية، نه ــب الإس ــبر الغفــاري، دار الكت ــلي أك ــه ع ــححه وعلــق علي ــوسي، ص ــر الط ــو جعف ــة، أب ــام في شرح المقنع ، ١ّالأحك

،ـ ١٣٨٥  .٨٧، محمد أبو زهرة، الميراث عند الجعفرية، ص ٩/٤١٧هـ

 .١٥/٣٤٤ محمد يوسف أطفيش، )٥(

،ـ ١٣٣٢، ١اجي، مطبعـة الـسعادة، مـصر، ط، المنتقـى شرح الموطـأ، لأبي الوليـد البـ٢/١٣٢ الجصاص الحنفـي، )٦( الـبر  ، ابـن عبـد٢٥١، ٥/٢٥٠هــ

ــن عــلي المهــدي،،٩/١٦٠، المغنــي ٨/٨١، المــاوردي، ٢/٥٩المــالكي،  ــد الوهــاب خــلاف، ص ٢٢٧ المجمــوع المغيــث، ص  أحمــد ب ، ٢٤، عب

 .٦١، نصر فريد واصل، ص ٢٤، جابر مهران ص ٨١، محمد الشحات الجندي ص ٤٨يوسف قاسم، ص 

 .٧ النساء )٧(

 .١٧٦ النساء )٨(

 .١٢ النساء )٩(



  

 

)٧٣٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ِ إلى ملك تنْتَقل بالموقد ا الميراثعلى أن فقد دلت هذه الآيات  ِْ َ ْ لا بالقسمةالورثة المسلمينِ

ِ ْ لكهـم ِ، ويـستقر مَ

َّفيجب ألا من غير شرط قسمة، إذ هي إنما تكون فيما قد ملك،  التركةعلى َ َ يزُول ملكهم عنها ُ ُ ْ بإسلام وارث آخر، ولو ِ

َكَما لا يزول بحدوث وارث آخركان ذلك قبل القسمة،  ُ ِ َ ْ فلم يشاركهم من أسلم، كما لو اقتَسموا،َ َ َ ُْ   التركة قبل إسلامه،ِ

  .)١( لكِ لأنها للم؛يكون للقسمة أي أثر في استحقاق الميراث، أو عدم استحقاقه  لاوبذلك

َلا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر »: صلى االله عليه وسلم قول النبي -٢ ُ ْ ْ ُ َ
ِ ِ ِ َِ َْ ْ ُُْ َ ُ ََ  : صلى االله عليه وسلمُوقوله، )٢(«ِ

َّلا يتوارث أهل ملتين شتى»  َّ عامان يشملان عدم التوارث بـين المـسلم  أنهما حديثانالحديثينووجه الدلالة في ، )٣(«ِ

، وهو كان كافرا بعد موت مورثه المسلم،  بين من أسلم قبل تقسيم التركة أو بعدهاّتفرق َّ أية إشارةماوغيره، وليس فيه

 .وكُفره مانع من موانع الميراث

 من ليس بوارث، كما أن تقديمها لا يوجب سقوط من هو وارث، ولأنه إن َ تأخير القسمة لا يوجب توريثّ أن-٣

 .)٤(  لو أسلموا لم يرثوه يرثوه، فهذا كمالمولد للميت إخوة قبل قسمة تركته 

َحققا حال ت كان م من الإرثأن المانع -٤ ً  المورث؛ لأنه هو وقت استحقاق الإرث، والعبرةُ بوقت ِوتم حصولَّ

َالاستحقاق؛ لأنه لما قام به المانع من الإرث وقت موت مورثه اعـتُـبر معدوما، ولم يعتبر من الورثة فلم يرث، ُْ  كما لو ِ

ُكان رقيقا فأ ً ِ
ِعتق، أو كما لو بقى على كُفرهَ ْ َ

ِ ِ
َ َّ وقد انتقلت الملكية بمجرد الموت، فلا حق له في التركة؛ لأنها أصبحت ،َْ

ِ

ُ واستحق التركة سائر الورثة الذين لم يقم بهم مانع من الإرث وقت مـوت المـورث،ز الوارثين،ّفي حي  لا يـشاركهم َ

ُلك أن الميراث إنما يقع ويجب ويستحق ؛ ذَفيها أحد، سواء من أسلم قبل القسمة أو بعدها ّبموت المورّ
ث في حين ِ

َن الاعتبار بحال الموت دون غيرها من الأحوالَ؛ لأموته ِْ َِْ ِ
ُ ْ َ ِْ ّ، وهو حال موت المورث لم يكن وارثا له،َّ ِ وإنما المراعى في َ َ ََ ُْ َ َّ ِ

ينَين حال الوفاة َالتَّوارث اتِّفاق الدِّ َ َْ َُ ْ َُ)٥(. 

ين وقت قسمة التركة؛ لأن الـوارث لا تثبـت لـه حقيقـة الملـك إلا ونوقش ذلك بأن ه يجب النظر إلى اختلاف الدِّ

 .)٦(بالقسمة، أما قبلها فليس له في التركة إلا حق غير معين، وربما يكون قابلا للإسقاط

الخلافـة في ُلكن رد على ذلك بأن المعتبر هو اختلاف الدين عند وفاة المـورث؛ لأنـه الوقـت الـذي تتحقـق فيـه 

 .)٧(المال، ويستحق كل وارث نصيبه فيه

                                                           
 .٢٤٠، بدران أبو العينين، ص ٦/٣٧١، ابن قدامة، ٢/٨٤٩، ابن القيم، ٨/٨١ الماوردي، )١(

 . سبق تخريجه)٢(

 . سبق تخريجه)٣(

 .٨/٨١الماوردي،  )٤(

 .٢٤٥، عبد الودود محمد السريتي، ص ٦/٣٧١ ابن قدامة، )٥(

 .٤٨ يوسف قاسم، ص )٦(

 .٨١محمد الشحات الجندي، ص  )٧(



 

 

)٧٤٠( ا و ا  ارثب اا  ت اا  ء  رم مم  درا  

ِ من لم يكن وارثا عند الموت لم يصرّأن -٥  لا يعقـل، ًوارثا بعد موت مورثه، وهذا ه لأن فيه صيرورتَ؛ً وارثا بعدهً

ْنه لا يصير وارثا بعدَ القسمة، فكذلك قبلهاَلأ ْ َ ََ ْ ًْ
ِ  المسلم والكافر عند موت بين ولأن التوارث يتعلق بالولاية، ولا ولاية، )١(ِ

بعد موت مورثه المسلم، وقبل قسمة التركة تتطرق إليه التهمة أنه أسـلم مـن أجـل أخـذ كان المسلم، وإسلام الكافر 

 .المال من مال التركة، فلا يرث

مل اا أد :  
 :)٢( يأتياستدل القائلون بأن الكافر يرث المسلم إذا أسلم بعد موت مورثه وقبل قسمة التركة بما

ْمـن  »:  ما رواه البيهقي وأبو يعلى وابن عدي عن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـال-١ َ

ُأسلم على شىء فهو له َ َُ َ َ َ ٍَ
ْ َ ْ َ » )٣(. 

ووجه الدلالة فيه أن من أسلم قبل قسمة التركة ورث، أي أسلم على ميراث قبـل أن يقـسم، فيكـون لـه، ولا عـبرة 

َّميراث قبل أن يقسم، فيكون له ، وهذا قد أسلم علىقت الموتبو َُ َ)٤(. 

َّورد على ذلك بأن الحديث مختلف في صحته، فقد ضعفه جماعة بأن أحد رواته عن الزهري متروك ، ورمـز لـه )٥(ُ

ُّقال البيهقيوقد  ،)٦(السيوطي بالضعف ْ
ِ َ َ ْ حه يحيى بـن َ جرات كوفي ضعيف،ّياسين بن معاذ الزي ":  وهو الذي أخرجهََ

النبـي صـلى االله عليـه  ليكـة عـنُروى عـن ابـن أبي مُهما من الحفـاظ، وهـذا الحـديث، إنـما يـُمعين، والبخاري وغير

 .)٧(" مرسلا النبي صلى االله عليه وسلم عنمرسلا، وعن عروة  وسلم

عنـاه أن مـن أسـلم ثم إنه على افتراض صحة الحديث فهو خارج عن محل النزاع، ولا تعلق لـه بـالميراث، فـإن م

ْأن الحربي إذا أسلم طوعا كَانت جميع أمواله في ملكه،أحرز نفسه وماله، والمراد به  َ َِ
ُ ً ْ َ ْ َْ َ

َّ ِ َْ َّيعني إذا أسلم أحدٌ من الكفـار  َّ ُ ْ

ُقبل القدرة عليه وكان تحت يده أموال ومتاع وغير ذلك فهو له ٌ ٌ ّ، لا ينازعه فيها أحد، فيعصم الإسلام دمه، ويحرمُ َ  ماله ُ

 .)٨(وما تحت يديه

                                                           
 .٢/٨٤٩ ابن القيم، )١(

، الطـوسي، ٤/٤٧٦، البهـوتي، ١٦١- ٩/١٦٠، ابـن قدامـة، ٨/٨١، المـاوردي، ٢/٦١، ابن عبد البر المـالكي، ١٣٢- ٢/١٣١ الجصاص الحنفي، )٢(

تـلاف الـدين وأثـره في ، أميرة مـاز٨١، محمد الشحات الجندي، ص ٢٤، عبد الوهاب خلاف، ص ٣٨، شرح الرحبية، ص ٤١٧- ٩/٤١٦ ن عبـداالله، اخ

 .١٥٤م، ص ٢٠٠٧أحكام الزواج في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير بجامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، نابلس، فلسطين، 

ى للبيهقـي، تحقيـق محمــد الـسنن الكــبر: َفي كتـاب الــسير، بـاب مـن أســلم عـلى شيء فهـو لــه، انظـر) ١٨٢٥٩( أخرجـه البيهقـي في الــسنن الكـبرى )٣(

ــيروت، ط ــة، ب ــب العلمي ــا، دار الكت ــدالقادر عط  ـ١٤٢٤، ٣عب ــ ــاني في . ٩/١٩٠م، ٢٠٠٣ - هـ ــححه الألب ــصغير"وص ــامع ال ــحيح الج ). ٦٠٣٢ (" ص

ــ١٤٠٨، ٣صحيح الجامع الصغير وزيادته، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: انظر  .٢/١٠٤٣م، ١٩٨٨ - ه

 .٨٤٤- ٢/٨٤٣بن القيم،  ا)٤(

 ـ١٣٩١، ٢ عبدالرؤوف المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط)٥(  ـ  .٦/٦٢م، ١٩٧٢هـ

ــيروت، طالــسيوطي،  )٦( ــة، ب ــب العلمي ــذير، دار الكت ــشير الن ــصغير في أحاديــث الب  ـ١٤٢٥، ٢الجــامع ال ــ ــشوكاني، ٥١٤/ ٢) ٨٤٣٧(م، ٢٠٠٤ - هـ ، ال

 ـ١٤١٣، ١وطار، تحقيق عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر، طالأنيل   .٨/١٥م، ١٩٩٣ - هـ

 .٩/١٩٠ ،السنن الكبرىالبيهقي،  )٧(

 .٨/١٥ الشوكاني، )٨(



  

 

)٧٤١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ُفأما قوله ":قال الماوردي رحمه االله ُْ َ ََّ ُمن أسلم على شيء فهو له   »: صلى االله عليه وسلمَ َ َ َْ َ َ َ َُ ٍ

ْ َ ْ ِففيه تَأ «ََ ِ  :َويلانَ

  .ُ لا يزول عنه بإسلامه،ٌمن أسلم وله مال فهو له :أحدهما

َمن أسلم قبل موت مورثه رغبة في الميراث  :والثاني
ِ ْ ً َفهوْ ُ ُ لهَ َ")١( . 

 .ُفالحديث قد نوزع في صحته، ودلالته وتأويل معناه

ُّكل  »: النبي صلى االله عليه وسلم قال  ما رواه أبو داود وابن ماجة في سننهما عن ابن عباس رضي االله عنهما أن-٢

َقسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم َّ َ ْ
ِ ِ ُِ َ َُ َ وكل قسم أدركَه الإسلام ف،ٍ َ ُُّ َ ُْ ِهو عـلى قـسم الإسـلامٍَ ِ ْ َ ُعمـرو بـن ، وبـما رواه )٢(«َ ْ َُ ْ

ٍشعيب ْ َ َّأن»  ُ َّقضى أن كُل ما قسم في الجاهليةصلى االله عليه وسلم   رسول االلهَ َ َ
ِ َِْ ِ َُ َّ ََّ َّ فهو على قسمة الجاهلية،َ ْ

ِ ِ َ وأن ما أدرك ،َِْ َ َْ ََ ََّ

َالإسلام ولم يقسم فهو على قسمة الإسلا َْ َ ْ ْ َ ُ ُ ِْ ِْ َ ِْ ِ َ َ َْ َُ   .)٣(« مِْ

 أي أدركه الإسلام -  أن الاعتبار في الميراث أثناء القسمة، فمن أدركه وهو مسلمينووجه الاستدلال من الحديث

ْ، فالكافر الذي زال كفـره قبـل قـسمة التركـة يعـدّ قـد أدركـه قـسم ، وإلا فلا على قسمة الإسلامَّ نال حظه من التركة-

، ولم يعتبر بر التوارث وعدمه بحالهاعتفالأمر متوقف على القسمة، فيم فيرث، الإسلام، فتقسم له على ما قسم الإسلا

 .وقت الموت

ونوقش ذلك بأن حديث ابن عباس ضعيف، ففيه محمد بن مسلم وهو ضعيف، وحديث عمر بن شـعيب مرسـل 

 .)٤(فلا يعتمد عليهما

ن أن أحكـام الأمـوال والأنـساب  وعلى فرض صحتهما فلا تعلـق لهـما بمـسألة المـيراث، فـإن المـراد مـنهما بيـا

والأنكحة التي كانت في الجاهلية لم يكن النبي صلى االله عليه وسلم يسأل أحدا عنها بعد إسلامه، فلم يسأل أحدا عن 

ّماله ووجه أخْذه، ولا تعرض لـذلك، وهـذا أصـل مـن أصـول الـشريعة ينبنـي عليـه أحكـام كثـيرة أن ، أو أن المعنـى )٥(ْ

                                                           
 .٨/٨١ الماوردي، )١(

ٍ، كتــاب الفــرائض، بــاب فـيـمن أســلم عــلى مــيراث، وصــحح إسـنـا٤/٥٣٩) ٢٩١٤( أخرجــه أبــو داود في سـنـنه )٢( ِ ِ
َ َ ََ ْ ََ ْ  صــحيح سـنـن أبي "ده الألبــاني في ََ

ــع، الكويــت، طأصــحيح سـنـن : انظــر). ٢٥٨٧ ("داود  ـ١٤٢٣، ١بي داود للألبــاني، مؤســسة غــراس للنــشر والتوزي ــ ، ورواه ابــن ٨/٢٦٨م، ٢٠٠٢ - هـ

نـاده حـسن مـن أجـل محمـد بـن مـ  ":كتاب الرهون، باب حريم البئر، وقال محققه شـعيب الأرنـاؤوط) ٢٤٨٥( ماجة في سننه  . "سلم، وهـو الطـائفيإس

ــر ــة، : انظ ــالة العلمي ــاؤوط وآخــرين، دار الرس ــعيب الأرن ــق ش ــن ماجــة، تحقي نـن اب  ـ١٤٣٠سـ ــ ــاب قــسمة ٣/٥٣٧م،٢٠٠٩ - هـ ــرائض، ب ، أبــواب الف

نـهما، وقـال محققـه  . حـسن لغـيره، وهـذا إسـنـاد ضـعيف لـضعف ابـن لهيعــة":شــعيب الأرنـاؤوط: المواريـث، مـن حـديث عبـداالله بــن عمـر رضي االله ع

َعقيل  .هو ابن خالد الأيلي: ُ

ــدالرزاق في مــصنفه )٣( مــصنف عبــدالرزاق الــصنعاني، تحقيــق حبيــب الــرحمن الأعظمــي، المجلــس : انظــر. كتــاب الفــرائض) ١٩٠٠٢( أخرجــه عب

 ـ١٤٠٣، ٢العلمي، الهند، توزيع المكتب الإسلامي، بيروت، ط  .١٠/٢٤٧م، ١٩٨٣ - هـ

 .٨/٣٤٣ ابن حزم، )٤(

ــة، )تهــذيب سـنـن أبي داود وإيــضاح عللــه ومــشكلاته(  عــون المعبــود شرح سـنـن أبي داود، مــع حاشـيـة ابــن القـيـم  العظـيـم آبــادي،)٥( ، دار الكتــب العلمي

،ـ ١٤١٥، ٢بيروت، ط  .٨/٨٩هـ



 

 

)٧٤٢( ا و ا  ارثب اا  ت اا  ء  رم مم  درا  

ميتهم، ثم اقتسموا في جاهليتهم، كان أمر القسمة على حسب ما عرفوا ودرجوا عليه، ولو أسلموا المشركين إذا ورثوا 

 .)١(على ما دعا إليه الإسلام وجاء به في القسمةا قبل القسمة اقتسمو

ِروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن استدلوا ببعض الآثار المروية عن بعض الصحابة، مثل ما -٣ َْ ِْ ُ َ ْ ُ ْ ََ َ ْ ِ َّ َ َ َ عفـانُِ َّ  رضي َ

َ أنهما قالااالله عنهما َ َ ُ َّ ِمن أسلم على ميراث قبل أن يقسم شارك في المـيراث »: َ ِ ٍ ِ
َ َْ ِ َ ََ َ َ َّ ُ َ ْ ََ َ َ َ َ َْ ْ َ ِ عمـر يقـضيفكـان ،«ْ ْ َ ُ َ َ مـن أسـلم عـلى :ُ ََ َْ ْ ََ

ِميراث قبل أن يقسم فإن له ميراثه واجبا بإسلامه ِ ِ ٍ َِ ْ َ َّ ُِ ِ ًِ َ ُ ُ ِْ َ َ َ َ َ ََ ََّ ْ  .)٢( " بذلكقضى ، وأن عثمانَ

َمن أسلم على ميراث قبل أن يقسم  ":وقد أخرج الشيعة الجعفرية هذا الأثر بلفظ َّ ُ َ ْ ََ َ َ َ َْ َ َْ َ ْ
ٍ ِ

ّفهو له، ومن أسلم بعدما قـسم َ

 .)٣( "فلا ميراث له

ِروى ابن عبد البر بإسناده فيقد و ِ
ِّ ْ َ ُ ِالتَّمهيد" َ

ً أن إنسانا مات من أه العنبري عن يزيدَ بن قتادةَ"ْ ِله وهو على غير دين َّ ِ ِ

َفورثتْ :قال الإسلام، ي أسلم وشهد مع رسول االله صلى االله عليه وسلم حنيَناً، ِ ُه ابنتُه دوني، وكانت على دينه، ثم إن جدِّ َِ َ َ ّ ِ

ث عبد االله بن الأرقم أن عمر َفتُوفي وترك نخْلا فأسلمت، فخاصمتني في الميراث إلى عثمان بن عفان، فحدَّ ُْ َّ َ ََ َِ ً ّ قضى أنه َِّ َ

َّمن أسلم على ميراث قبل أن يقس ُ ََ ُم، فإنه يصيبهٍَ ُ َ فقضى له عثمان، فـذهبت بـالأولى، وشـاركَتْني في الآخـرة،َّ َ
ِ ُ َ َ َ ُ وهـذه ، )٤( َ

 .)٥( الحكم فيها كالمجمع عليهفكانُولم يعرف لهما مخالف،  ،َلم تُنْكرو  في الصحابة عن عمر وعثمانٌقضية انتشرتْ

ِشبهوا ذلو َ َّك بالمواريث التي كَانت في الجاهليةََّ ِ َِ َما طرأ عليه الإسلام منها قبل القسمة قسم على حكم الإسلامف ،َ ْ َ ِّ َ ْ ِْ ِْ ْْ ُ َ َْ ُ ْ َِ َ
َ، 

ْولم يعتَبر وقتُ الموت َ َ ْ ََْ َْ ْ ُ ْ
)٦(. 

 عنـه ِ ذلك بأن هناك مخالفا لعمر وعثمان في المسألة، فقد خالفهما علي بن أبي طالـب رضي االلهعلى ضرِـتُـواع 

ْ مواريـث الجاهليـة لم تَقـع ؛ لأنلم تكن واقعة على حكم الإسـلامفإنها  القسمة في المشهور عنه، وأما بالنسبة لهذه ََ ْ َ َِْ ِ ِ
َّ َِ

ِعلى حكم الشرع ِ ْْ َّ َُ  ا مستقراالشرع أمرورود  قبل قعلت على الأحكام الواردة به، إذ لم يكن ما وُ الإسلام حمأ فلما طر،َ

ِاقتسموه، وحمقد م عما ي لهفُِ، فعاثابت
ُ وحكم المواريث قد اسـتقر في ،الشرعم من التركات على حكم َّل ما لم يقسُ

ِحمحيث  عن المقبوض منه قبل ورود النهي، االله ونظير هذا الربا، فقد عفا الشرع على وجوه معلومة، ل ما كـان قبـل ُ

                                                           
 .٢٤١ بدران أبو العينين، ص )١(

 .موت وله ولد نصراني، كتاب أهل الكتاب، المسلم ي٦/٢٥) ٩٨٩٤( الأثر عن عمر وعثمان أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )٢(

 .، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث أهل الملل المختلفة والاعتقادات المتباينة٩/٤١٧) ٣٥٦( الطوسي )٣(

 .٢/٦١البر،   ابن عبد)٤(

 .٨/٨٩، حاشية ابن القيم على عون المعبود، ٤/٤٧٧، البهوتي، ٩/١٦١ ابن قدامة، )٥(

 .٢٤١عينين، ص بدران أبو ال، ١٣٢ - ٢/١٣١الجصاص  )٦(



  

 

)٧٤٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ِحمل ورود التحريم على العدم، و ُبعدَ ورلم يكن مقبوضا ما ُ ُ ْ َود تحريم الربا َ ِّ ِ ِ ْ َ على حكم الشرع فأبطله، وأوجب عليهم ِ

 .)١(ّرد رأس المال فيه

 قد زال قبل قسمة التركة، وإذا زال المـانع قبـل القـسمة سـقط، - وهو المانع من الإرث - أن اختلاف الدين -٤

ا له يتحقق انتقاالتركة؛ لأنهفوجب أن يكون الوقت الذي يعتد به في اختلاف الدين المانع من الميراث هو وقت قسمة 

ِإليهم بقسمتها وحوزها واخْتصاص كُل من الوارثين بنَصيبه ِ ِِ ِ َ ْ َْ ْ وما قبل ذلك فهي بمنزلة ما قبل الموت،ّ َ ِ ُ، والمال لا يتقرر َ

 .)٢(في ملك الورثة قبل القسمة

كَة قبل القسمة على ملك الميت، فلو  أن ا-٥ ْلترَّ َ َْ َ ْ َ ْ َِّ َ َْْ ِ ِ ُونمت فتُوفى ديونـهَزَادت أنها ِ َُ َُ َ ََّ ُ وتُنَفـذ منـه وصـاياه مـن الزيـادةَ َّ َ ،

د له صيدٌ بعدَ موته وقع في: قالوا َولأنه لو تجدَّ َ ْ ََ َ ْ َ شبكته التَّ َ َ نصبها فييَ ٌ حياته، لثبتَ له الملك فيه، ولو وقع إنسان فيَ َ ََ ْ َ َُ ٍ بئرْ ِ

ُحفرها، لتعلق ضمانه بتركته بعد موته، فجازَ أ َ َ َّ َ َ َ ًن يتجدّد حق من أسلم من ورثته بترَكَته، ترغيبا فيَ َ � الإسلام، وحثا عليه، ْ ِ

ِفأما إذا قسمت التركَة، وتعين حق كُل وارث، ثم أسلم، فلا شي ُّ َ َّ ُّ  .)٣("ءَ لهُ

ُولكن رد على ذلك بأن حكم الميراث قد اسـتقر في الـشرع عـلى وجـوه معلومـة كـما ورد في آيـات المواريـث، 

َوالقـسمة إنـما تجـب فـيما قـدْ ملـكَ الميراث بالموت من غير شرط القـسمة، ُفأوجب الشرع ِ ِ ِ
ُ َ َْ ُ َْ َُ َِ َ ِ فـلا حـظ للقـسمة في ،َّ ْ

ِ ْ ََّ ََ

ِاستحقاق الميراث ِ
َ ْ ْ لأن القسمة تَبع للملك؛ْ ِْ ِ ِ

ٌ َ ْ)٤(. 

يـه إلا مجـرد ب في الإسلام، ويزيد فيه، ويـدعو إليـه، فلـو لم يكـن فِّمما يرغ توريث المسلم قبل القسمة أن -٦

ه، فإن َه بمانع قد زال فعل المقتضي عملَ رجل ميراثم ولدُرَالاستحسان لكان ذلك من محاسن الشريعة وكمالها، ألا يحُ

النسب هو مقتض للميراث، ولكن عاقبه الشارع بالحرمان عـلى كفـره، فـإذا أسـلم لم يبـق محـلا للعقوبـة، بـل صـار 

 .)٥(بالثواب أولى منه بالعقاب 

ا  
من الملاحظ أن الخلاف يبدو قويا في هذه المسألة، ولكل فريق حظه من النظر، ولذا ورد عن الإمـام أحمـد في 

ْهذه المسألة روايتان مختلفتان بالتوريث وعدمه، بل ورد عنه فيها التوقف والتردد والاشتباه، فقد ذكر الخلال أن حربا  َ

َّعمن أسلم على ميراث قبل أن يقسم؟سأله  ُ ْ َ ٌفهـذا توقـف منـه فيهـا، وذكـر . دع هذه المسألة، لا أقول فيها شـيئا: الق فَ

َقالالخلال أن الميموني سأله عنها مرة أخرى ف  الكفـن مـن جميـع المـال، ثـم :مسألة مشتبهة، من يحتج فيها يقول: َ

ال، هـذه حجـة الحامل المتوفى عنها زوجها نفقتها مـن جميـع المـ: الوصية، ثم الميراث، ويحتج فيها بقول من قال

                                                           
 .٢٤١، بدران أبو العينين، ص ٨/٨٩، حاشية ابن القيم على عون المعبود ٢/١٣٢ الجصاص )١(

 .٢٤٥، عبد الودود محمد السريتي، ص ٦١، نصر فريد واصل، ص ٨/٨٩ عون المعبود مع حاشية ابن القيم، )٢(

 .٩/١٦١ ابن قدامة، )٣(

 .٢/١٣٢ الجصاص، )٤(

 .٢/٨٤٩ ابن القيم،، ٩/١٦١ني ، المغ٤/٤٧٦ البهوتي، )٥(



 

 

)٧٤٤( ا و ا  ارثب اا  ت اا  ء  رم مم  درا  

 بعد الموت ؟ فإسلام هذا أكـبر ُأليس إنما وجبت الوصية والكفن: ثه، يحتج بعد الموت بهذه الأشياء، يقولّلمن ور

 هـذه المـسألة ":، فهنا تردد واشتباه، ولذا قال ابن القيم بعد أن حكى هذا الروايات عن أحمـد مَّإذا أسلم قبل أن يقس

 .)١("ن مسائل النزاعومسألة توريث المسلم من الكافر م

 قوله صلى االله  كليهماعمدة الفريقينقد عرض ابن رشد رأي الجمهور ومن خالفهم من الفريق الثاني، وذكر أن و

سمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم ُأيما دار أو أرض ق ":عليه وسلم

من اعتبر وقت القسمة حكم للمقسوم في ذلك الوقت بحكم الإسلام، ومن اعتبر ف. )٢(" تقسم فهي على قسم الإسلام

  .)٣(وجوب القسمة حكم في وقت الموت للمقسوم بحكم الإسلام

نزَّل على تُ لا التي يستدل بها الحنابلة ومن وافقهم من الظاهرية والإمامية والإباضية الأحاديث أن لكن من الواضح

َمن أسلم على شي " فحديث ، وقبل قسمة الميراث وهي توريث من أسلم بعد وفاة المورثِالمسألة المتنازَع فيها، َ ََ َْ ْ ءٍ ََ

ُفهو له َ ُ ِ أسلم من الكفار يتضمن معنى آخر، وهو أن من"َ َّ ُ َ ِ قبل القدرة عليه  تطوعاَْ ُ َ متـاع وغـير مـن  ُفماله وما تحت يـدهَ

  .الهّ، لا ينازعه فيه أحد، فحرم الإسلام دمه ومذلك هو له

َكل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم"وكذلك حديث  َّ َ ْ
ِ ِ ُِ َ ُ َُّ ِ وكل قسم أدركَه الإسلام فهو على قسم الإسلام،ٍ ِ ٍْ ُ َ َْ َ َ َُّ ُ َ" 

ُيفيد أن الإسلام يمضي ما وقع في الجاهلية مـن أحكـام الأنكحـة والأمـوال والأنـساب، لكـن مـا ، فيتضمن معنى آخر

 .يه حكم الإسلامستأنف فُحدث في الإسلام ي

فيـه أن أحكـام الأمـوال والأنـساب والأنكحـة التـي كانـت في  ":قال الخطابي رحمـه االله في بيـان هـذا الحـديث

ن مـا حـدث مـن هـذه أ و، منهـا شيء في الإسـلامّ لا يـرد، على ما وقع الحكم منهم فيها أيام الجاهليةٌالجاهلية ماضية

 .)٤("لإسلامالأحكام في الإسلام فإنه يستأنف فيه حكم ا

 ،من أسلم بعد وفاة المورث لا يرث جمهور الفقهاء الذي يرى أن قول لي من القولين السابقين هو ّوالذي يترجح

، وهو " لا يرث الكافر المسلم": سواء كان ذلك قبل تقسيم التركة أو بعدها؛ لعموم الحديث الذي أخرجه الشيخان

 ولأن العبرة في اختلاف الدين هي بوقت وفاة المورث؛ لأن الخاص،حديث عام، والعام يبقي على عمومه إلى ورود 

                                                           
 .٨٤٠- ٢/٨٣٩، ابن القيم )١(

ــأ )٢( ــك في الموط ــه مال ــبرى ٢/٧٤٦ أخرج نـنه الك ــي في سـ ــه البيهق ــوال، وأخرج ــسم الأم ــضاء في ق ــاب الق ــضية، ب ــاب الأق ، ٩/٢٠٥) ١٨٢٨٥(، كت

افعي ": وقـال. الأراضي في الجاهلية ثم أسـلم أهلهـا عليهـاسم من الدور وُما قكتاب السير، باب  ُّقـال الـشَّ
ِ ِ َ ِونَحـن نَـروي فيـه حـديثا أثبـت مـن هـذا، بلغَنـي : َ ِ ِ ِ َِ َ ْ ًَ َ ْ َ َ ُ ْ ََ َ ِ ْ

ُبمثل معناه َْ َ ِ ْ ِ ْ، لم يتجـاوز بـ"الموطـأ"  ُهكـذا هـذا الحـديث في ":  أن الحـديث مرسـل، وقـال"التمهيـد"، وقـد ذكـر ابـن عبـد الـبر في "ِ ٍه ثـور بـن زيـد أنّـه َ
َ َ

ِبلغَـه، عنــد جماعـة رواة ِ
ُ َ ٍ وقـد روي هــذا الحـديث مــسندا مـن حــديث ابــن عبـاس...،   الموطــأَ ِ ً َ ُ ُُ ِّ ورواه ابــن عيينـة، عــن عمـرو عــن النبـي صــلى االله عليــه ...،ِ ْ ٍَ َ ُ َُ

 .٢/٥٣انظر التمهيد لابن عبد البر، . "وسلم مرسلا

 .٤/١٤٤ابن رشد،  )٣(

 ـ١٣٥١، ١، تحقيـق محمـد راغـب الطبــاخ، المطبعـة العلميـة، حلـب، ط)وهـو شرح سـنـن الإمـام أبي داود( الـسنن معـالمالخطـابي،  )٤( م، ١٩٣٢ - هـــ

٤/١٠٢. 



  

 

)٧٤٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
َّولكون التركة أصبحت حقا للورثة بمجرد موت الميت، ولم يكن هذا الوقت هو في الواقع وقت استحقاق الميراث،  �

 . عدمها أو للقسمة فيها عبرة لا الإسلام مواريث فإن ،ًمسلما بعدهذا 

َمو ":الجصاص رحمه االله قال  َاريث الإسلام قدْ ثبتت واستقر حكمهاَ ُ َّ ْْ ُ َ َ َُ ِ ْ ْ ولا يجوزُ ورود النَّسخِ عليها،ِ ُ  فلا اعتبار ،َ

َفيها بالقسمة ولا عدمه َ ْ   .)١("اْ

ُومن المعروف أن الورثة جميعا يخَلـفـون مورثهم بمجرد وفاته في ملكية أمواله ملكية شائعة، وأمـا أثـر القـسمة 

 . نصيب كل وارث وبيانه على وجه التحديد، فالاعتبار بوقت الموت لا بوقت القسمةفهو مقصور على مجرد تمييز

َّفالقول بتوريث من أسلم قبل قسمة الميراث يتعارض مع قاعدة الخلافة في المال التـي تبـدأ بوفـاة المتـوفى، إذ 

عدو أن تكون كاشـفة لحـق الموت هو الذي نشأ عنه الخلافة في المال، فهو السبب المنشئ، وليس القسمة التي لا ت

 .)٢(كل وارث

وفضلا عن ذلك فإن الأخذ بهذا الرأي القائل بتوريث من أسلم قبل قسمة الميراث سوف يؤدي إلى التحايل على 

ٌالأحكام الشرعية في سبيل الحصول على بعض الأموال من غير أن تكون هناك رغبة حقيقية في اعتناق دين المورث، 

فتح الباب لكثير من النزاعات بسبب الادعاءات التي سوف يزعم أصحابها أنهم أسلموا قبل  سي- لا ريب فيه -وهذا 

تقسيم التركة، بهدف الحصول على جزء من مال المورث ولو نفاقا، وقد يـؤدي ذلـك إلى الاضـطراب في الأحكـام 

ا لتلك الذريعـة أرى أن الـر ّأي الـراجح لـدي هـو مـا عليـه الشرعية في مجال تطبيقها وتنفيذها وعدم استقرارها، فسد�

 .جمهور الفقهاء من النظر إلى اختلاف الدين وقت وفاة المورث، ولا عبرة بقسمة الميراث من عدمها

وعلى ذلك إذا مات الزوج المسلم، ثم أسلمت زوجته الكتابية بعد موته ولو بلحظة فإنهـا عـلى الـرغم مـن ذلـك 

ًزوجها كانت مخالفة لـه في الـدين؛ ذلـك أن الوقـت الـذي مـات فيـه تعتبر محرومة من الميراث، لأنه في لحظة وفاة 

المورث هو الوقت الذي تتحقق فيه الخلافة في المال، وهو الوقت الحقيقي لاسـتحقاق المـال المـوروث، بحيـث 

 .يستحق كل وارث نصيبه فيه، أما القسمة فهي مجرد عملية إقرار للأنصبة المستحقة والكشف عنها

                                                           
 .٢/١٣٢لجصاص، ا )١(

 .٨١ محمد الشحات الجندي، ص )٢(



 

 

)٧٤٦( ا و ا  ارثب اا  ت اا  ء  رم مم  درا  

ما ا  
 ا   اث ا)ا ا(  

تبين لنا مما سبق في تمهيد هذا البحـث أن اخـتلاف الـدين مـانع مـن موانـع الإرث، وهـو أمـر اتفـق عليـه فقهـاء 

 على نهج الـشريعة  في غالبهاقد سارت التشريعات العربيةالمذاهب الإسلامية، وبه أخذ قانون الميراث المصري، و

 .باستثناء القانون التونسي الذي لا يعتبر اختلاف الدين مانعا من موانع الإرث انون المصري والقالإسلامية

إمـا بكفـر أصـلي، أو بإسـلام الكـافر، أو ارتـداد : وينشأ اختلاف الدين بين المسلم وغـير المـسلم بإحـدى ثـلاث

 .المسلم، ولا يتناول هذا البحث مسألة ميراث المرتد

 .توريث الكافر من المسلم، وتوريث المسلم من الكافر: لمسلم والكافر صورتينويشمل اختلاف الدين بين ا

 وقد ناقشنا في المبحث الأول حكم الصورة الأولى وهي توريـث الكـافر مـن المـسلم، وبينـا أن فقهـاء الإسـلام 

ريـث الكـافر مـن ومنهم جماهير الصحابة وعامة التابعين وفقهاء المذاهب الفقهية الثمانية قد أجمعـوا عـلى عـدم تو

المسلم جملة، لكنهم اختلفوا إذا أسلم قبل قسمة التركة هل يرث أو لا، وقد رجحنا قول جمهور الفقهاء الذي يرى 

َأن الكافر إذا أسلم قبل قسمة التركة لا يرث المـسلم؛ لأن ملكيـة الإرث تتحـدد مـن وقـت وفـاة المـورث، ولا عـبرة 

دعاء بإسلام الكافر طمعا في جزء من التركة، وقد وافق ذلك كله ما ذهب إليه بتقسيم التركة، وسدا للذريعة ومنعا للا

 .قانون الميراث المصري، ودار الإفتاء المصرية، والقوانين العربية إلا ما سبق بيانه فيما يتصل بالقانون التونسي

ُشيوعا، تلك التي يتساءل ويبقى الحديث في هذا البحث عن الصورة الثانية، وهي بيت القصيد، والمسألة الأكثر   

ًعنها كثير من المسلمين وبخاصة لدى الأقليات الإسلامية في بلاد الغرب، وهي التي عني هذا البحث أصالة بإبرازها  ُ

 . وبيان وجه الصواب فيها، وهي مسألة توريث المسلم من الكافر

الف في ذلـك سـوى عـدد قليـل مـن فأكثر الفقهاء على منع توريث المسلم من الكافر كالصورة الأولى، ولم يخ

 .الصحابة والتابعين وبعض الفقهاء قديما وحديثا

 .ّفالمسألة فيها قولان معروفان في الفقه الإسلامي، وهي محل اختلاف وأخذ ورد بين الفقهاء

 . تعالى وأتناول فيما يأتي هذين القولين، ومن قال بهما من الفقهاء، وأدلة كل فريق، منتهيا بالترجيح إن شاء االله

ا  الا  

 .يرى أن المسلم لا يرث الكافر أبدا: ال اول

 وهو قول جمهور الصحابة، منهم الخلفاء الراشدون الأربعة، وبه قال زيد بـن ثابـت وأكثـر الـصحابة، وجمهـور التـابعين، 

َ مذهب الأئمة الأربعة وأتباعهم من السلف والخلفوجمهور الفقهاء، فهو َ َّ َّ
ِ ِ

َ   )٣( والشافعية)٢( والمالكية)١(، إذ قال به الحنفيةُ

                                                           
ــي ،٢/٢٣٩، الكاســاني، ٣٠/٣٠، السرخــسي )١( ــدالغني الميــداني الحنف ــق محمــد،عب ــد،  اللبــاب في شرح الكتــاب، تحقي ــدين عبدالحمي ــي ال  محي

 .٢/١٢٧، الجصاص، ٤/١٨٨المكتبة العلمية، بيروت، 

 .٨/٢٢٣، الخرشي على خليل، ٤/١٣٦، ابن رشد، ٢٩٠ ابن أبي زيد القيرواني، ص )٢(

 ـ١٤٠٣، ٢ الشافعي، الأم، دار الفكر، بيروت، ط)٣(  .٣٢٩، الحصني الدمشقي، ص ٨/٧٨، الماوردي، ٤/٨٨م، ١٩٨٣ - هـ



  

 

)٧٤٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
 .)٤(، والإباضية)٣( والزيدية)٢( والظاهرية)١(وعليه مذهب الحنابلة

ُوقال جمهور الصحابة والفقهـاء ": قال ابن قدامة
ِ

َّ ُ َيـرث المـسلم الكـافرلا  :َ ُ َ
ِ ُ َيـروى هـذا عـن أبـى بكـر، وعمـر، . ِ ْ ٍُ َ

ٍّوعثمان، وعلى ِ، وأسامة بن)٥(َ َ َ زيد، وجابر بن عبد االلهَِّ، رضى االلهَُّ عنهمُ
ِ ِ ٍ

َ هـرى، ، ُوبه قـال عمـرو بـن عـثمان. ِ ُّوعـروةُ، والزُّ ْ َ ُِ ْ

ٌوعطاء، وطاوس، والحسن، وعمـر بـن عبـد العزيـز، وعمـرو بـن دينـار، والثـورى، وأبـو حنيفـة، وأصـحابه، ومالـك،  ُ ُّ ُ َ ُ ُ ٌَ َِّ ٍ ِ ِ
ُ ٌ

ِوالشافعى، وعامة الفقهاء ُِ ُّ ُملَ وعليه الع،ّ َ")٦(. 

َوسواء كان الكافر هذا قريبا أو زوجا، حربيا أو ذميا، كافرا أصليا أو مرتدا، وقد حكى بعض الفقهاء الإجماع على  ُ

ُالأمـر المجتمـع عليـه عنـدنا،  ":عدم توريث المسلم من الكافر، منهم الإمام مالك، حيث قال رحمه االله في الموطـأ َ ُُ َْ

ُوالسنَّة التي لا اختلافَ ف ُّ ٍيها، والذي أدركتُ عليه أهل العلم ببلدنا أنـه لا يـرث المـسلم الكـافر بقرابـة، ولاَ
ُ َُ ْ ََ ُ َ َ َ ولاء، ولا َ ََ َ

ٍ

ٍرحم ِ
 ليس بين الناس ":، وقال الإمام أحمد بن حنبل)٨("البحر الزخار"، وادعى الإجماع كذلك ابن المرتضى في )٧("َ

 . )٩("اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر

وى الإجماع وعدم الاختلاف في تلك المسألة غير صحيحة؛ لوجود الاختلاف فيها منذ عصر الصحابة،  لكن دع

ُ، وقد حكى غيره الخلاف )١٠(ولعل الإمام مالكا يقصد بالإجماع إجماع أهل المدينة كما يدل على ذلك أصول مذهبه

ْوفيه أن المسلم لا يرث الكافر... «: في المسألة، قال النووي ُ َ َ ْ َّ ِهذا مذهب العلماء كَافة إلا ما روي عن إسـحاق بـن و ،َ َّْ َ ْ َ ُ ََ ً َّ ْْ ُِ ِِ َ

                                                           
 .٢٩٩، الكلوذاني، ص ٨/٦٣، ابن مفلح، ٩/١٥٥، ابن قدامة، ٩٣، الخرقي، ص ٧/٣٤٨وي،  المردا)١(

 .٨/٣٣٧ ابن حزم، )٢(

 .١٦٢ص جوهرة الفرائض، ري، ناظ، ال٦/٨٨، الشوكاني، ٢٢٥ المجموع المغيث، ص  أحمد بن المهدي، ،٥/٣٦٧ ابن المرتضى، )٣(

 .١٥/٣٣٩ محمد يوسف أطفيش، )٤(

 .مامية ورود ذلك عن علي رضي االله عنه، كما سيأتي في بيان أدلتهم ينفي الشيعة الإ)٥(

 .٩/١٥٤ ابن قدامة، )٦(

 ـ١٤٠٦ روايـة يحيـى بـن يحيــى الليثـي، تـصحيح وتـرقيم محمــد فـؤاد عبـدالباقي، دار إحيـاء الــتراث العـربي، بـيروت، ، مالـك بـن أنـس، الموطــأ)٧(  - هـــ

 .٢/٥٢٠م، ١٩٨٥

 ٥/٣٦٧، ابن المرتضى، )٨(

 .١٥٥- ٩/١٥٤ن قدامة،  اب)٩(

 وإجمـاع أهـل المدينـة، يـدل  المجتهـدين في الأمـة،جمـاعإ : نـوعين مـن الإجمـاع بـينّيفـرق  مالكـا رحمـه االله نـدرك أن الموطأ بتتبع مصطلحات)١٠(

أدركــت أهــل "  و  "ببلـدنا"  أو  "الأمــر عنــدنا"  و  "الأمـر المجتمــع عليـه  ):"باالكتــ"قولــك في : قيــل لمالـك  : ابــن أبي أويـس مـا حكــاهعـلى ذلــك

 فهـو "الأمـر عنـدنا" ه، ومـا قلـت فيـ" فهو ما اجتمع عليـه مـن قـول أهـل الفقـه والعلـم ولم يختلفـوا فيـه"الأمر المجتمع عليه"ما كان فيه " :فقال "العلم

لك، تحقيـق عبـدالقادر القـاضي عيـاض، ترتيـب المـدارك وتقريـب المـسا: انظـر. " وعرفـه الجاهـل والعـالم، وجرت به الأحكـام،ما عمل الناس به عندنا

 دلـيـلا الإجمــاع ّ فيعــد، يعــد أصــول مــذهب مالــك"القــرافي" ولــذلك نجــد .٢/٧٤، ١الــصحراوي، وزارة الأوقــاف والــشؤون الإســلامية بــالمغرب، ط

 القــرافي، شرح ." وإجمــاع أهـل المدينــة، وإجمــاع الأمـة، والـسنة،الأدلــة هـي الكتــاب":  فيقــولآخـر، دلـيـلا مـا عليــه عمـل أهــل المدينـة ّ ويعــد،وحـده

 ـ١٣٩٣، ١تنقيح الفصول، تحقيق طه عبدالرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة، ط  .٤٤٥م، ص ١٩٧٣ - هـ



 

 

)٧٤٨( ا و ا  ارثب اا  ت اا  ء  رم مم  درا  

َراهويه وبعض السلف أن المسلم يرث الكافر َ ْ َّ ْ َْ ُ َِ ُْ َِّ َ ِ
ْ َ َ َ وهـي مـسألة  ":، وقال الخطيـب الـشربيني بعـد أن عـرض المـسألة)١("َ

ٍخلاف بين العلماء  .)٣("كي فيه خلاف ضعيفُوح ":، وقال الزركشي)٢("ِ

، وكذلك لجنة الفتوى بمجمع البحوث )٤( في فتاوى كثيرة  في دار الإفتاء المصرية الأولهذا القولوى على الفتو

، وبـه )٦(بالمملكة العربية السعودية في عـدة فتـاوىأفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وقد  ،)٥(الإسلامية

، واتفقت معه معظم القوانين العربية كالقانون الـسوري )٧(لسادسةأخذ القانون المصري في الفقرة الأولى من المادة ا

 .)٨(والإماراتي والأردني والعراقي والكويتي والليبي والجزائري والمغربي

مل اويرى أن المسلم يرث الكافر، دون العكس: ا. 

َ وروي ّروي عـن عمـر بـن الخطـاب،وهـو مـ وبه قال بعض الصحابة والتابعين، منهم معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان، َِ ُ

رداء َأيضًا عن أبي الدَّ ْ َْ ِْ َ ُ، وحكي عن ابن عمر رضي االله عـنهما، وحكـي عـن بعـض التـابعين مـنهم الحـسن البـصري وسـعيد بـن َ ُ
ِ

ُروي نحوه عن وَالمسيب،  ِالشعبي والزُّهري والنَّخَعيُ
َ ْ َ ِْ ِِّ ْ عـلى خـلاف بيـنهَم في ذلـك،َّ ُْ َ َ

ٍ َِ م بعـض الفقهـاء، قـال ابـن ، وقـد وافقهـ)٩(َ

ِوروى عن عمر، ومعاذ، ومعاوية، رضى االلهَُّ عنهم، أنهم ورثـوا المـسلم مـن الكـافر، ولم يورثـوا الكـافر مـن المـسلم": قدامة ْ َ ِّ ُ َ َّ َ ُ َ ُُ ََ َِّ َ
ِ ٍ ِ، 

ِوحكى ذلك عن محمد بن ِ ِ
َ ِ الحنفية، وعلى بن الحسينّ علي بنُ ِ َِّ

ِ ِ
ِ، وسعيد بن الم)١٠( زين العابدينَّ ْب، ومسروقَّسيِ  ،  بن الأجدعَ

                                                           
 .٩/١٢١ النووي على مسلم )١(

 .٤/٤٤ الشربيني الخطيب، )٢(

 ـ١٤١٣، ١شرح الزركشي على مختصر الخرقي، دار العبيكان، ط،  الزركشي المصري الحنبلي)٣(  .٤/٢٥٨م، ١٩٩٣ - هـ

، فتــوى رقــم ٦٠٧٥- ١٦/٦٠٧٤لا مـيراث لمــسلم مــع غــير مــسلم، ) ٢٥٠٧( ، فتــوى رقــم ١٦/٦٠٧٠ الفتـاوى الإســلامية لــدار الإفتــاء المــصرية )٤(

 .لا ميراث مع اختلاف الدين شرعا) ٢٥٠٩(

 .٧، ع ٢٠المجلد . ١٨٦، ص ٢٩٢ مسعود صبري، فتاوى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، فتوى رقم )٥(

 ).٢٠١٧٣ (١٦/٥٤٦، )٤١٤٩(، فتوى رقم ١٦/٥٤٤فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء،  )٦(

، ٣٣، محمـد زكريـا البرديـسي وعبدالمجيـد مطلـوب ص ٩٣، ٨٦، محمد أبـو زهـرة، أحكـام التركـات والمواريـث ص٢٤ عبدالوهاب خلاف ص )٧(

 .٢٤، جابر مهران ص ٦٥نصر فريد واصل ص 

ــزحيلي)٨( ــيري٩٠، ص  محمــد ال ــشق،  ، محمــد خ ــانون الــسوري، دم ــلامية والق ــث في الــشريعة الإس ــرائض والمواري ــي، علــم الف  ـ١٣٩٨المفت ــ  - هـ

ــدور، ص ٢٣م، ص ١٩٧٨ ــد الغن ــعبان وأحم ــدين ش ــي ال ــضاة، ٢٥٥، زك ــسن الق ــد ح ــد أحم ــدان، ص ٥٤/ ٤، محم ــريم زي ــد الك ــلام ٥٤٥، عب ، ع

ــاب الــسادس ٣١- ٣٠ســاجي، ص  ــة ، راشــد هــشام، شرح الكت ، بحــث بمجلــة )٣٦٨ إلى ٣٢١المــادة : أحكــام المــيراث(مــن مدونــة الأسرة المغربي

ــة، ع ــة والاقتــصادية والاجتماعي ــة العلــوم القانوني - ٢٨٦، أحمــد حــسين الطــاهر، ص ٦م، ص ٢٠١٦، ٢القــانون والأعــمال، جامعــة الحــسن الأول، كلي

 .٤١- ٣٩، لمياء القلالي، ص ٢٨٧

 .٣٠٠، الكلوذاني، ص ١١/٥٢ شرح النووي على صحيح مسلم، )٩(

). ١٢٦٤٤ (" معرفـة الــسنن والآثــار"محمــد بــن عـلي بــن الحــسين كـما عنــد البيهقــي في :  كـذا في المغنــي لابــن قدامـة، وهــو وهــم، والـصواب)١٠(

 ـ١٤١٢، ١معرفــة الــسنن والآثـار، البيهقــي، تحقيــق عبـدالمعطي أمــين قلعجــي، دار الوفـاء، المنــصورة، ط: انظـر ، وكـما عنــد ابــن ٩/١٤٥م ١٩٩١ - هـــ

 .٢/٨٥٣، " أحكام أهل الذمة"القيم في 



  

 

)٧٤٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ٍوعبد االلهَّ بن معقل ِ ِ

ْ َ، والشعبى، والنَّخَعى، ويحيى بن يعمر، وإسحاق)١(َ َ ُ َ ِّ ِّْ ِ ِ  )٢(." بن راهويهَّ

 اَّورثـ: قـال ، حيـث)أحكام أهل الذمة(، ورجحه تلميذه ابن القيم كما في كتابه )٣(وهذا الرأي منقول عن ابن تيمية

ِّالمسلم من الكافر الذ َ
ِ

ِّمي دون الحربيَ ِّ  .)٤(بخلاف العكس، ِّ

: ، فهنا يرث المسلم الكافر، قال علاء الدين المرداوي)٥(بالولاء يتوارثان المسلم والكافر أن أحمد عن رواية وفي

ِوهو إحدَى الروايتينَ" ْ َ َِّ ْ َ ُ ِوالصحيح من المذهب. َ َ ْ ُ َّ َْ َْ ِ ِأنه يرث بالولاء  ِ َ َ ُْ ُِ ِ َ َّ مه في الم. َ ُْقدَّ ِ ُ َ ْحرر، والفروع، والفائق، وغيرهمَ ْ ُ َّ
ِ ِِ َِ َ َُ َ َ َِ ْ ِْ")٦( ،

 .)٧(ويرى المالكية توريث المسلم من عبده الكافر، ولكنه يأخذ ماله بالملك لا بالإرث

 إنه يرث المسلم: قالوا والصادق، ذهب إليه الإمامية والناصروعلى هذا القول الثاني مذهب الشيعة الإمامية فقد 

 .)٨(عكسمن الكافر من غير 

 .)١٠(، وبعض الفقهاء المعاصرين)٩(وقد أفتى بهذا القول المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء

                                                           
ِمعقـل( هكذا )١(

يـبة ٩/١٥٥في المغنـي لابـن قدامـة ) ْ ئض، بـاب مـن كـان يـورث اكتـاب الفـر) ٣١٤٥١(، وهـو الـصواب، كـما في مـصنف ابـن أبي ش

بـط كـمال يوسـف الحـوت، مكتبـة الرشـد، الر: انظر. المسلم الكافر يـبة، تقـديم وض  ـ١٤٠٩، ١يـاض، طمصنف ابـن أبي ش ــ  ، وكـما ٦/٢٨٤م، ١٩٨٩هـ

نـن سـعيد بـن منـصور، تحقيـق حبيـب الـرحمن الأعظمـي، الـدار : انظـر. كتاب الفرائض، باب لا يتـوارث أهـل ملتـين) ١٤٧(في سنن سعيد بن منصور  س

 ـ١٤٠٣، ١الــسلفية، الهنــد، ط َّعبــداالله بــن مغَفــل: (، خلافــا لمــن قــال١/٨٧م، ١٩٨٢ - هـــ ، ٢/٨٥٣ " أحكــام أهــل الذمــة"لقـيـم في ، كــما عنــد ابــن ا)ُ

َعبـدٌ، وهو وهم، والصواب ما ذكره ابن قدامة؛ فـإن ٦/٨٩ "وطار نيل الأ"والشوكاني في  ْ ٍ معقـل بـن مقـرن َ االلهِ بـنَ ِّ ُ ََ ِ ِ
ُّالمـزنيهـو أبـو الوليـد ْ ِ َ  الكـوفي الإمـام ُ

ّالحجة، تابعي ثقـة مـن خيـار التـابعين، مـن عبـاد أهـل الكوفـة وقـرائهم، لأ ُ ّ ِبيـه صـحبة، حـدث عـن أبيـه، ويـروي عـن ابـن مـسعود وعـلي وعـدي بـن حـاتم ُ
َ ُ ْ َ ُّ ْ َ ّ

ِوكعب بن عجرة وجماعة، حدث عنه أبـو إسـحاق الـسبيعي 
َ ُ ُ َ ُْ ِ ٍوعبـد الملـك بـن عمـير ويزيـد بـن أبي زيـاد وآخـرونَ ِ ِ

َ ْ َ ْ َِ ٍِ ََ ُ َ ُ ُ ْ َ َُ ــ٨٨ت  (ُِ ُ، ويـذكر في بعـض كتـب )هـ

ــه، وهــو المــراد هنــا ــه فيانظــ. الفقــه بآرائ ــاؤوط وآخــرين، مؤســسة الرســالة، : ر ترجمت ســير أعــلام النـبـلاء، الــذهبي، تحقيــق حــسين أســد وشــعيب الأرن

 ـ١٤٠٥، ٣بـيروت، ط ُّ بــن عبـد نهـم بــن عفيـف المـزني كــذلك،َّ، أمــا الآخـر فهـو عبــداالله بـن مغفـل٤/٢٠٦م، ١٩٨٥ - هــ ْ ِْ َ ُ ٍ ِ ِ
َ َ ْ َِ أبــو : وكنيتـه أبـو زيــاد وقيـل ٍِ

الـذين بـايعوا النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، سـكن المدينـة ثـم رحـل عنهـا إلى البـصرة حـين أرسـله عمـر   أصحاب الشجرة  ن منسعيد، صحابي جليل، كا

ُحـدث عنـه لناس بها، فهو معدود في أهل البصرة،ضمن عشرة ليفقهوا ا َ َْ خير، وابـن بريـدة، وثابـت البنـاني؛ وغـيرهم،   ََّ ْالحـسن البـصري، ومطـرف بـن الـشِّ ْ ُّ ْ َ ْ ِّ ُ َُ َ ُ َ ُ ُ ْ َ ُ َ ُّ َ ُُ َ ِ َِ ٌ َ َ ِّ ُِ َ َ ِ ْ َ

ــ٦٠ت  (له عدة أحاديث، وكان من البكّائين  .٤٨٥- ٢/٤٨٣، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء، )ه

 .٨/٣٣٨، المحلى ٩/١٥٥غني  الم)٢(

ــ١٤٠٨، ١ دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ط، ابن تيميـة، الفتـاوى الكـبرى)٣( ، سـامي بـن ٨/٦٣، ابـن مفلـح، ٧/٣٤٨، المـرداوي، ٥/٤٤٥م، ١٩٨٧ - هـ

 ـ١٤٤٠، ٣، دار عطاءات العلم، الرياض، طلدى تلاميذهالاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية  محمد بن جاد االله،  .١/٦٤٨م، ٢٠١٩ - هـ

 .٢/٨٥٣ أحكام أهل الذمة، )٤(

 .٨/٦٣ ابن مفلح، )٥(

 .٧/٣٤٨ الإنصاف، )٦(

 .٨/٢٢٣ الخرشي على خليل، )٧(

 جــوهرة ري،نــاظ، ال٩/٤١٣وسي، ، الطــ٢٧- ٨/٢٦الجبعــي العــاملي، ، ٢٦٣، المختــصر النــافع، ص ٨١٤/ ٣ المحقـق الحــلي، شرائــع الإســلام، )٨(

 .٨٥، محمد أبو زهرة، الميراث عند الجعفرية، ص ١٦٢ ص الفرائض،

 . ١٣٩- ١٣٧م، ص ٢٠٠٢س الأوربي للإفتاء والبحوث، دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة، لرات وفتاوى المجا قر)٩(

 ـ١٤٢٢، ١لمة، دار الشروق، القاهرة، ط، يوسف القرضاوي، في فقه الأقليات المس٥٣١ عبداالله بن بية، ص )١٠(  .١٢٨م، ص ٢٠٠١ - هـ



 

 

)٧٥٠( ا و ا  ارثب اا  ت اا  ء  رم مم  درا  

وقد ذكرنا آنفا أن القانون المصري وكذلك معظم القوانين العربية قد أخذت في تشريعاتها بما عليه جمهور فقهاء 

ع مـن موانـع الإرث، وهـو مـا نـصت عليـه تلـك الإسلام من أن المسلم لا يرث الكافر بناء على أن اختلاف الدين مان

 .القوانين

 .لكن ينبغي الإشارة هنا إلى ملاحظة تتعلق بالقانونين التونسي والأردني

ّأما بالنسبة للقانون التونسي فقد ذكرنا أن المشرع التونسي لم يذكر اختلاف الدين بوصفه أحد موانع الإرث، فنص 

 أن أسـباب منـع الإرث - وهي أعلى سلطة قضائية في تونس -التعقيب فقط على مانع القتل، وقد وضحت محكمة 

تنحصر فقط في القتل العمد، وأن الحقوق المدنية والـسياسية تقـضي بالفـصل بـين مـسألة التمتـع بـالحقوق المدنيـة 

القـول بـأن َومسألة المعتقدات الدينية، وذلك يمنع تعليق تمتع الفرد بحقوقه على معتقداته، وبناء عـلى ذلـك يمكننـا 

القانون التونسي لا يمنع توريث المسلم من الكافر، إذ لم ينص على أن اختلاف الدين من موانع الإرث، وقد أكـدت 

 .)١(محكمة التعقيب القضائية ذلك في عدة قرارات لها

 بجـواز وأما بالنسبة للقانون الأردني فيمكن القول بأن مفهوم النص في القانون الأردني عـلى هـذا القـول الثـاني

 من قانون الأحوال الشخصية الأردني على) ٢٨١( من المادة "ب"نصت الفقرة توريث المسلم من غير المسلم، إذ 

ِلا توارث مع اختلاف الدين، فلا يرث غير المسلم " :أنه ، ولكنها لم تنص صراحة عـلى العكـس وهـو أن "َ المسلمُ

 )٢(.المسلم لا يرث غير المسلم

َ المادة يمنع بعمومه التوارث ما بين المسلم وغير المسلم، فلا يرث المسلم غـير المـسلم فالجزء الأول من هذه ُ

ِكما لا يرث غير المسلم  .َ المسلمُ

َولكن الجملة الثانية من تللك الفقرة نصت على أن غير المسلم لا يرث المسلم، والحكم الوارد في هذه الجملة 

 وإنـما أورده ً،ع لم يـورده عبثـاّ الممكن الاسـتغناء عنـه، ولكـن المـشرثابت بعموم منطوق الجملة الأولى، فكان من

ِقال بالمنطوق غير الصريح بتوريث المسلم من غير المسلم ولا عكس، والدليل على ذلك مـا نـصت  فلمقصد معين

ِفلا يرث غير المسلم": التي جاء فيها) ٢٨١( من المادة "ب"عليه الجملة الثانية من الفقرة  ، وهـذا يـدل "َ المـسلمُ

َبمفهومه المخالف على أن المسلم يرث غير المسلم، وهذا المفهوم هو تخصيص للعموم الوارد في الجملة الأولى 

، فالمـشرع عنـدما أورد الـنص بـالمفهوم )٣(من ذات الفقـرة، وهـو مـا يـسمى عنـد الأصـوليين بالتخـصيص بـالمفهوم

                                                           
 .٤١- ٣٩، لمياء القلالي، ص ٢٨٧- ٢٨٦ أحمد حسين الطاهر، ص )١(

 .٥٤ محمد أحمد حسن القضاة، ص )٢(

َ اختلــف الأصــوليون في مــسألة تخــصيص العمــوم بمفهــوم المخالفــة، وهــو دلالــة اللفــظ عــلى ثبــوت حكــم للمــسك)٣( َ ٍُّ ُِ
ِ ِ ُِ َّ ُ َ َُ َ ُ ــه َ َّوت عنــه مخُــالف لمــا دل علي َ

ِ ٍ ِ ِ

ُالمنطوق اـب والـسنة أو لا؟ وهـي مـن المـسائل الأصـولية الاجتهاديـة الـشائكة، وقـد رجـح الآمـدي وكثـير مـن الأصـوليين : َ ِهل يخـصص العـام مـن الكت ِ َِّ ُُّ َِّ َ ُ ِّ ََ

نـهم وضـعوا شروطـا تـ ضبط العمـل بمفهـوم المخالفـة وتجعلـه حجـة بحيـث جواز تخصيص العـام بـالمفهوم، سـواء كـان مفهـوم موافقـة أو مخالفـة، لك

تـهم وضـوابطهم في. يـصح التخـصيص بـه تـلاف الأصــوليين في هـذه المـسألة وأدل  الإحكـام في أصـول الأحكـام، تعليـق عبــدالرزاق  الآمــدي،:راجـع اخ



  

 

)٧٥١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
َه عن العبث، فالقانون حـرم نزَُّع مِّشرًر الجملة الثانية عبثا، والمتجهت إرادته للتمييز بينهما، وإلا لكان ذكاالمخالف 

 . وأثبته للمسلم بالمفهوم المخالف،غير المسلم من ميراث المسلم بالمنطوق الصريح

ٌومن خلال ما سبق عرضه يتضح لنا أن مسألة توريث المسلم مـن الكـافر مـسألة خلافيـة قـديما وحـديثا، وليـست 

ُجماع، وما حكي فيها من الإجماع ليس بصحيح؛ فالاختلاف فيها منذ عصر السلف رضوان االله داخلة في مسائل الإ

ٌعليهم، فـيسعـنا ما وسعهم، وقد حكى الخلافَ فيها عدد من الفقهاء كالماوردي في  ، وابن حـزم " الحاوي الكبير"ُ

، وابــن قدامــة في "تــاجمغنــي المح"، والنــووي في شرحــه عــلى مــسلم، والخطيــب الــشربيني في " المحــلى"في 

، والزركشي الحنـبلي في شرحـه عـلى مختـصر "تهذيب الفرائض"، وأبو الخطاب الكلوذاني في كتابه "المغني"

 .الخرقي، وغيرهم من الفقهاء، فالخلاف في المسألة قديم قوي واضح لا يمكن إنكاره

ما أد  
 .)١( بالكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقولاستدل جمهور الفقهاء القائلون بأن المسلم لا يرث الكافر

 ّولي الـدين الواحـد، فـالمؤمن أتبـاع إنما هي بين الولاية أن على تدل التي الآيات  فقد استدلوا بعمومابأما 

ُوالمؤمنُـون والمؤمنَـاتُ بعـضُه  ﴿:الكافر، فلا ميراث بينهما، ومن ذلك قولـه تعـالى ولي والكافر المؤمن، ْ َ َ َ
ِ ِْ َ ُْْ ُم أوليـاء ُْ َ ْ

ِ
ْ َ

ٍبعض ْ ٍوالذين كَفروا بعضُهم أولياء بعض﴾  ﴿ ":، وقوله سبحانه)٢(﴾َ ْ َ ْ ْ َ َ َُ َ ْ ُ
ِ َِ ُ َ َّ")٣(. 

� الكافر لا يكون وليا للمسلموقد دلت الآية الثانية على أن ْ لا في التصرف ولا في النُّصرة،ُ ِ
 على وجوب كما دلت ،ُّ

لكفار والمسلمين، فإن كان المراد بتلك الولاية الإرث كان ذلك إشارة إلى ؛ لأن الولاية منفية بين اَالبراءة من الكفار

ُمنع التوارث بينهما، فلا يرث المسلم من الكافر، وإن كـان المـراد بـه مطلـق الولايـة فقـد عــرف أن في الإرث معنـى 

ت هذه الولاية لأحـدهما ُالولاية؛ لأن الوارث يخلـف المورث في ماله ملكا ويدا وتصرفا، ومع اختلاف الدين لا تثب

 . )٤(على الآخر

                                                                                                                                                      
،ـ ١٤٠٢، ٢عفيفـي، المكتـب الإسـلامي، بـيروت، ط ام بـالمفهوم عنـد الأصــوليين، تخـصيص العـ ، ومـا بعـدها، محمـد حمـد عبدالحميــد،٢/٣٢٨هـــ

 ـ١٤٣٨، ٤، ع ١٢بحث منشور بالمجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، مج   .م٢٠١٦ - هـ

ــة هــذا الفريــق عنــد)١( ــن رشــد، ٢/٥٥٥، الجــصاص، ٣٠/٣٠السرخــسي، :  راجــع أدل ، الحــصني ٨/٧٩، المــاوردي، ٤/٩٠، الــشافعي، ٤/١٣٦، اب

، ٢٢٦- ٢٢٥المجمـوع المغيــث ص أحمــد بـن المهــدي، ، ٥/٣٦٧، ابــن المرتـضى، ٨/٣٣٧بــن حـزم، ، ا٩/١٥٥، ابــن قدامـة، ٣٢٩الدمـشقي، ص 

ــد مخلــوف، ص ٦/٨٩الــشوكاني،  ــين، ص ٣١، حــسنين محم ــو العين ــدران أب ــم، ص ٢٣٥- ٢٣٤، ب ــد ٤٦، يوســف قاس ــدين شــعبان وأحم ، زكــي ال

ــد واصــل، ص ٧٩، محمــد الــشحات الجنــدي، ص ٢٥٤الغنــدور، ص  ــث ، عابــد٦٥- ٦٣، نــصر فري ــه الكــافر، بح  الــسفياني، إرث المــسلم مــن قريب

،ـ ص ١٤٢٣، ٢٥، ع١٥بمجلـة جامعـة أم القـرى لعلـوم الـشريعة واللغـة العربيـة وآدابهـا، الـسعودية، ج ، محمـود سـالم مـصلح، موانــع الإرث في ٥١١هــ

ــالة ماجــستير ــاع غــزة، رس ــا في المحــاكم الــشرعية بقط ــ، الــشريعة الإســلامية وتطبيقاته ــشريعة والقــانون،الجامعــة الإس ــة ال  ـ١٤٢٩لامية، غــزة، كلي ــ  هــ

 . وما بعدها٧٤م، ص ٢٠٠٨

 .٧١ التوبة )٢(

 .٧٣ الأنفال )٣(

 .٢٣٤، بدران أبو العينين، ص ٣٠/٣٠، السرخسي، ٢/٥٥٥ الجصاص، )٤(



 

 

)٧٥٢( ا و ا  ارثب اا  ت اا  ء  رم مم  درا  

 .)١(ونوقش هذا الاستدلال بأن تلك الآيات عامة، ولا علاقة لها بالميراث

ـــولي في لغـــة العـــرب؛ ـــيس مـــن معـــاني ال ـــوارث ل ـــة فقـــد ذكـــر أهـــل اللغـــة  ّ وال ـــولي في لغ مـــن معـــاني ال

َالمولى :العرب ْ ْالمعتق والمعتَق،  :َْ َ ُْْ ِوالصاحب، والحليفُِْ َِْ َ َّ َ، وابن العم، والنَّاصر، والجار، كُل هؤلاء من الولي وهو َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ َِ ْ ْ ُ ِْ ِ َِ َُْ ِّ

ُالقرب ْ ُ ، وليس من بينها الوارث، فلا ينبغي تفسير الولاية بالميراث، وقد ذكر ابن جرير الطبري رحمه االله قولين في )٢(ْ

 :تفسير هذه الآية

 وأنه لا يكـون مؤمنًـا ، وأحق به من المؤمنين باالله ورسوله، بعض بعض وأنصارُ بعضهم أعوانأن الكفار:  أولهما

 .ًمن كان مقيما بدار الحرب لم يهاجر

نــزلت في مواريـث ، وأن الآية بعضهم أحق بميراث بعض من قرابتهم من المؤمنينالمراد أن أن : والقول الثاني

 هذه الآية، ثم ساق فنـزلت! ن المشركينّنورث أرحامنا م: وأن رجلا قال  كما ورد عن ابن عباس،مشركي أهل العهد

 . )٣(رحمه االله الآثار الواردة التي تؤكد كلا القولين

  وأولى التـأويلين بتأويـل قولـه":ثم رجح الطبري الرأي الأول من الرأيين السابقين وعلل ذلك، فقـال رحمـه االله

ٍوالذين كَفروا بعضُهم أولياء بعض﴾ ﴿: تعالى ْ َ ْ ْ َ َ َُ َ ْ ُ
ِ َِ ُ َ ٌمعناه أن بعضَهم أنصار بعض دون المؤمنين، وأنه دلالة : لُ من قال قو)٤(َّ َ َ ٍ ُ

ِّعلى تحريم االله على المؤمن المقام في دار الحرب، وترك الهجرة؛ لأن المعروفَ في كلام العرب من معنى الولي أنه  ِ ِِ ِِ َ َ ُ ِ

ُالنَّصير والمعين، أو ابن العم والنَّسيب ِّ ُ ُ ٍ فأما الوارث فغير معروف ،ُ
ُ ِذلك من معانيه، إلا بمعنى أنه يليه في القيام بإرثه من ُ ِ َ

ُبعده، وذلك معنًى بعيدٌ، وإن كان قد يحَتَمله الكلام ُ ِ ِ وتوجيه معنى كلام االله إلى الأظهر الأشهر أولى من توجيهه إلى ،ِ ِ ِ ِ ُ

 .)٥( "ِخلاف ذلك

ا و:  
ٍ بن زَيدَ أسامةورد في الصحيحين عنما  -١

ِّ، عن النّبى هما رضي االله عنْ ُلا يـرث  »: َّأنـه قـالصلى االله عليـه وسـلم ِ ِ َ َ

َالكافر المسلم ْ ُ
ِ ُِ َ َ، ولا المسلم الكافرْ ُ ْ

ِ َِ ْ ُْ َ َ»)٦( . 

أن الحديث بعمومه حجة قاطعة على منع توريث المسلم من غير المـسلم، فهـو يـشمل كـل كـافر، كتابيـا أو : وجه الدلالة

 ، فهو حكم صريح عام في عدم توريث المسلم من غير )٧( يشمل التأويل ولا التخصيصغير كتابي، حربيا أو غير حربي، فلا

                                                           
، ٥وم الإسـلامية، جامعـة الجزائــر، ع مجلــة البحـوث العلميـة والدراسـات الإسـلامية، كليـة العلـبحـث بعـماد بـن عـامر، توريـث المـسلم مـن الكـافر،  )١(

 ـ١٤٣٤  .١٨٨م، ص ٢٠١٣ - هـ

 ـ١٣٩٩ مقاييس اللغة، تحقيق عبدالسلام هارون، دار الفكر،  ابن فارس،: انظر)٢(  .٦/١٤١م، ١٩٧٩ - هـ

 ـ١٤٢٢، ١جـر، مـصر، طجامع البيان عن تأويل آي القـرآن المعـروف بتفـسير الطـبري، تحقيـق عبـداالله بـن عبدالمحـسن التركـي، دار هالطبري،  )٣(  - هــ

 .٢٩٧- ١١/٢٩٦م، ٢٠٠١

 .٧٣الأنفال  )٤(

 .١١/٢٩٩ الطبري،)٥(

 . سبق تخريجه)٦(

ــة  ابــن حجــر العــسقلاني، )٧( ــدالباقي، قــام بإخراجــه محــب الــدين الخطيــب، المكتب فـتـح البــاري بــشرح صــحيح البخــاري، رقــم كتبــه محمــد فــؤاد عب

،ـ ١٣٩٠، ١السلفية، مصر، ط  .١٢/٥٠هـ



  

 

)٧٥٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
 .)١(َّالمسلم، فلا يجوز أن يخُص من هذا العموم شيء إلا بدليل، ولا دليل على التخصيص

وقد ناقش أصحاب الفريق الثاني هذا الاستدلال بأنـه وإن سـلمنا بثبـوت هـذا الحـديث وصـحته ودلالتـه، لكننـا 

 عموم هذا الحديث وما في معناه من الأحاديث التي تمنع التوارث بين أهل ملتين بالكـافر الحـربي، فنجيـز نخصص

توريث المسلم من الكتابي الذمي، من باب تخصيص العموم بالمصلحة ، فيكون المراد بالكافر في قول النبي صلى 

ّ ولا الذمي، ولا المرتدّ،لمنافقالحربي، لا االكافر : "لا يرث المسلم الكافر »: االله عليه وسلم ِّ ِأن يكون أراد به ، أو )٢(ِّ ِ َ َ ََ ََ ُْ

ِالكفار من أهل الأوثان َ ْْ ْ َْ َْ ِ ِ
َ َّ َ قل يا أيها الكافرون ﴿:، كما في قوله تعالىُ ُ َ

ِ َ ْ ْ َُ ُّ
ُالخطابف ،)٣(﴾َ َ ِ ٍ وقع لكفار قريش وهم أهل وثنْ ٍَ ُ ُ ََ ْ ُ َ َ ََ ِْ ْ َ َّ ُ ِ)٤( ،

ُين، كالحال في تحريم نسائهم، وأهل الكتاب غيرهمفلا توارث بينهم وبين المسلم ُ. 

َّإن االلهََّ  ﴿:  فقد يأتي لفظه والمراد به بعض أنواع الكفار، كقولـه تعـالى- وإن كان يعم كل كافر-) الكافر( ولفظ  ِ

ًجامع المنَافقين والكافرين في جهنَّم جميعا َ َ َ ُ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َِ ِ َ ْ ، وكـذلك المرتـد، )الكـافرين ( فهنـا لم يـدخل المنـافقون في لفـظ)٥(﴾ ُْ

ِإذا أسلم الكافر لم يقض ما فاته من الصلاة، وإذا : عند الإطلاق، ولهذا يقولون) الكافر(فالفقهاء لا يدخلونه في لفظ 

لا  »:  قول النبي صلى االله عليه وسلم- منهم الحنفية أنفسهم - وقد حمل طائفة من العلماءأسلم المرتد ففيه قولان، 

ِولا ريب أن حمل قوله ، من المسلم إن قتل ذميا أو مستأمناّتصـقُ على الحربي دون الذمي، في)٦(«بكافريقتل مسلم  ِ
ْ ْ َ ََ َ َ َّ َ ْ َ َ   :« 

َلا يرث المسلم الكافر ُ ْ َ
ِ َِ ْ ُُْ ًعـلى الحـربي أولى وأقـرب محمـلا « َِ َ َ ْْ َ ُ َ ْ َْ َ ََ َ

ِّ ِ ِ المحـارب للمـسلمين -ُ، فالمـسلم لا يـرث الحـربي َْ

 .)٧(اع الصلة بينهما لانقط-بالفعل 

واعترض الجمهور على هذه المناقشة بأن هذا تخصيص لعموم الحديث، ولا دليل على تخصيص هـذا العمـوم 

الذي يشمل المنع من إرث المسلم من الكـافر، سـواء أكـان قريبـا أو زوجـا، أو حربيـا أو ذميـا أو مرتـدا، وقـد نـاقش 

ٌفي حديث أسامة احتمال مستبعد؛ لأن قول النبي صلى ) الكافر(فظ ورأى أن صرفَ ل) الأم(الشافعي ذلك الإيراد في 

َلا يرث المسلم الكافر »: االله عليه وسلم ُ ْ َ
ِ َِ ْ ُُْ ِعلى جميع الكفار،، هو «َِ َّ ُ ِْ َِ

َ َقل حديث إلا وهو يحَتَمل معـاني وَ َِ َ ْ َ ُ َ َُ ٌ َّ َِ ُ والأحاديـث ،َِّ ِ
َ ََ ْ

َعلى ظاهرها ِ لا تحال عنه إلى معنى تحتَمله،َ َ ث عنه قُُ ُ إلا بدلالة عمن حدَّ َ ْ ََّ
ٍ ِلنا ولا يكون أحدٌ من أصحاب النَّبي ـَّ َ َ صـلى ُ

ما - االله عليه وسلم ًوإن كَان مقدَّ َُ َ ْ ِ ِ حجة في أن يقول بمعنى يحَتَمله- َ
ْ َّ َُ َ ْالحديث عن رسول االلهَّ ً َ  .)٨(صلى االله عليه وسلم  ُ

                                                           
 .٨/٣٣٧حزم،  ابن )١(

 .٢/٨٥٥ ابن القيم، )٢(

 .١ الكافرون )٣(

 .١٢/٥٢ ابن حجر العسقلاني، )٤(

 .١٤٠ النساء )٥(

 .، كتاب الديات، باب العاقلة٦/٢٥٣١) ٦٥٠٧( أخرجه البخاري في صحيحه )٦(

 .١٢٨، يوسف القرضاوي، ص ٨٥٦- ٢/٨٥٥ ابن القيم، )٧(

 .٤/٩٠ الشافعي، )٨(



 

 

)٧٥٤( ا و ا  ارثب اا  ت اا  ء  رم مم  درا  

َوالحاصل أن  ":ومن هنا قال الشوكاني رحمه االله ُأحاديث الباب قاضية بأنه لا يرث المسلم من الكافرِ ُْ ُ ٌَ  من غـير ،َ

ا ُفرق بين أن يكون حربيا أو ذميا أو مرتَد� َْ َ َ ٍ فلا يقبل التَّخْصيص إلا بدَليل،ٍ َِّ ِِ ُ َُ ُ")١(. 

 في توريث المـسلمين مـنهم ترغيبـا في الإسـلام لأن وأجيب على ذلك بأن المصلحة توجب تخصيص العموم؛

ولهم   الدخول فيه من أهل الذمة، فإن كثيرا منهم يمنعهم من الدخول في الإسلام خوف أن يموت أقاربهم،لمن أراد

 ذلك منهم من غير واحد منهم شفاها، فإذا علم أن إسلامه لا يسقط ميراثه ضعف عَمُِوقد س، أموال فلا يرثون منهم شيئا

 .)٢( في التخصيصٍكاف وحده اه فيه قوية، وهذ وصارت رغبتُ،المانع من الإسلام

قال رسول االله صـلى االله عليـه : ما أخرجه أبو داود في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال -٢

َلا يتَوارث أهل ملتَين شتَّى »: وسلم ّ ُ ُِ َْ َ َ
ِ

ْ َ ٍعن جابر،، وأخرج الترمذي في سننه )٣( «َ ِ َ ْ ِّعن النَّبي  َ ِ ِ َ قالصلى االله عليه وسلمَ  لاَ »  :َ

ِيتَوارث أهل ملتَين َْ َ ََّ ُ ُِ
ْ َ»)٤(. 

رث منقطع  الإٌ اختلاف الدين بين الوارث والمورث مانع من موانع الإرث، وأننأن الحديث يقرر أ :وجه الدلالة 

ن ملـة أولا شـك في وهو يدل بمفهومه على أن أهل الملة الواحـدة يتوارثـون فـيما بيـنهم،  ة،هل الملل المختلفأبين 

 .)٥( فكان الميراث منقطعا بينهما ، ملة الكفرسلام تخالفالإ

ُوقد حمل الجمهور هذا الحديث عـلى أن المـراد بإحـدى الملتـين الإسـلام وبـالأخرى الكفـر، فيكـون مـساويا 

ِ وهـو أولى مـلحديث أسامة بن زيد المتقدم، وهو ظاهر في منـع توريـث المـسلم مـن الكـافر،
ْن حملهـا عـلى ظـاهر ْ َ

ِ حتى يمتَن،عمومها
ْ ْع على اليهودي مثلا أن يرث من النصرانيَ ْ َ ً)٦(. 

شعيب، وفيه يعقوب بن  بن عمرو طريق من سنده في وقد نوقش هذا الاستدلال أولا بأن الحديث قد اختلف  

منكر : ، وقال أحمد بن حنبل)٧(ضعيف: عطاء وهو ليس بالقوي، وقد ضعفه ابن معين وأبو زرعة، وقال ابن حجر

 :، قال الترمذي)٩(بحديثه يحتج لا وهو ليلى، أبي ابن دهاـسن الترمذي، وفي استغربها ابرــــج ، ورواية)٨(الحديث 

                                                           
 .٦/٨٩وطار،  نيل الأ)١(

 .٢/٨٥٦ ابن القيم، )٢(

  . سبق تخريجه)٣(

نـن الترمــذي)٤( . ، أبـواب الفــرائض عـن رســول االله صــلى االله عليـه وســلم، بـاب مــا جــاء في إبطـال المــيراث بـين المــسلم والكــافر٤/١٨٦) ٢٢٤١( س

ــة، : انظــر ــاؤوط، دار الرســالة العالمي  ـ١٤٣٠سـنـن الترمــذي، تحقيــق شــعيب الأرن ــ  صــحيح "ححه الألبــاني في والحــديث صــ، ٤/١٨٦م، ٢٠٠٩ - هـ

 .٢/١٢٦١) ٧٦١٣ ("الجامع الصغير

 .٢٣٤ بدران أبو العينين، ص )٥(

 .١٢/٥١ ابن حجر، )٦(

 ـ١٤٠٦، ١مة، دار الرشيد، سوريا، طا ابن حجر، تقريب التهذيب، تحقيق محمد عو)٧(  .٦٠٨م، ص١٩٨٦ - هـ

 .٢/٨٣٣ ابن القيم، )٨(

يـلى هـو محمــد بـن )٩( ُابـن أبي ل ُ ُْ َ َُّ َْ َ ِ ُّ عبـد الــرحمن الأنْـصاريَ َ َ ْ َِ َ ِ ْ َّ
، ٤٩٣تقريـب التهــذيب ص : انظـر. "صـدوق سيء الحفــظ": قـال عنـه الــذهبي في التقريـب ِ

ٍ أنـه يـضعف في الحـديث، وقـد تـرك حديثـه، وقـال أبـو حـاتم"السير"ونقل في  ِ
َ ُ َ ََّ َ َ ُ يـئ الحفـظ، شـغل بالقـضاء، فـسا  :ُ َمحلـه الـصدق، وكـان س َ ِّ ََ َ َ ُ ُ ُِّ ِ َِ َ ْ َ َِ َ َ ِّ َء حفظـه، لا ُ ُ ْ ِ

َ



  

 

)٧٥٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
َهذا حديث غريب لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى "  َ ٌْ ِ َّ ََ ْ َ ٌ

ِ ِ ِِ ِ  .)١("، وفيه ضعفَ

ِلا يرعلى أن المراد  ثم على افتراض صحته فإن عددا من أهل العلم حمل معناه َ ٍث أهل ملـة كَـافرة مـن أهـل ملـة َ ِ ِ ٍ ِ ٍ َِّ َّ ُ ُِ ْ ْ َْ ََ

ٍأخْرى كَافرة ِ
َ َ ُوبه قال الأوزَاعي ومالك وأحمدُ والهادويةِ، إذ الكفر ملل مختلفة، ُ ََّ َ ُِّ َ ََ َ َ َ َ ْ ََْ ْْ ٌ ِ ِ َِ ، ومنهم من حمله على ملة الإسـلام ِ

، ويـرى الـشوكاني أن حمـل )٢(عيوملة الكفر حيث جعل الكفر كلـه ملـة واحـدة كـما هـو مـذهب أبي حنيفـة والـشاف

 .)٣( ُالجمهور الحديث على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام، وبالأخرى الكفر فيه بعدٌ لا يخفى

ُوقد رد الجمهور على ذلك الإيراد بأن طعنهم  الحديث سند سديد؛ فإن غير "مِلتين أهل يتوارث لا ": حديث في َّ

أبيه شعيب ،  من عمرو ُسماع بسند صحيح وغيره الدارقطني عند ثبت وقدصحيح،  شعيب بن عمرو إلى داود عند أبي

عـلى  المتفـق أسـامة حديث عنه أغنى فقد ضعفه فرض االله، وقد صححه الحاكم، وعلى عبد جده من شعيب وسماع

القبول ُإن الحديث خبر واحد فلا يحتج به، أجيب بأنـه وإن كـان خـبر آحـاد فـإن الأمـة تلقتـه بـ: صحته، ثم إنه إن قيل

واستعملوه في منع توريـث المـسلم مـن الكـافر، والكـافر مـن المـسلم، فكـان في حكـم المتـواتر، والمتـواتر حجـة 

ْهذه الأخْبار تمنع توريث المسلم من الكافربالاتفاق، ف َْ ُ َْ َُ ْ والكافر من المسلم،َ َ ِ ولم يرو عن النَّبي صلى االله عليه وسلم ،َ َ َْ ُ ْ َ

 .)٤( إسقاط التوارث بينهما فهو ثابت الحكم في،ُخلافه

يـا رسـول االله، أيـن تنـزل :  أنه قال زمـن الفـتح رضي االله عنهماأسامة بن زيد عن  ما رواه البخاري في صحيحه -٣

  .)٥(« من منزلٌوهل ترك لنا عقيل »: غدا؟ قال النبي صلى االله عليه وسلم

ٌكـان عقيـل وطالـب ِ وجعفرا وعقــيلا وطالبـا، وعليا: من المعلوم أنا أبا طالب قد مات على الشرك، وترك أربعةو َ
ِ َِ ٌ َ

ْكَافرين َ
ِ أبا طالب، ولم يرثه جعفر ولا علي رضي االلهُ عنهما شيئًا؛ لأنهما كانا مسلمين، فكان عمر بن الخطاب اِورثف ،ِ َّ ََ َ َُ َّ ْ َ ُ ََ َ ْْ َ ْ ُ َ ٌ َ

ِ ِ
َ ٌّ َ ِ ْ

َ

َرضي االلهُ عنه  َ لا يرث المؤمن الكا »:ُيقولمن أجل ذلك َ ُ
ِ ْ ُ ُ ِ َفرَ

ِ»)٦(. 

ودلالة الحديث واضحة في انقطاع التوارث بين المسلم والكافر، وأن الكافر يرث الكافر، وأن المـسلم لا يـرث 

ُالكافر؛ فإن عليا وجعفرا حرما من ميراث أبي طالب بسبب إسلامهما، وكلام النبي صلى االله عليه وسلم تقرير لما فعله 

                                                                                                                                                      
ــه، وقــال النــسائي ــرة الخطــأ، يكْتــب حديثــه، ولا يحـتـج ب ــما ينكَــر عليــه كث ُّيـتـهم، إنَّ َ ْ ُ َ ْ ُ ُ ُ ُ

ِ ِ ِ ِ َِّ َ ُ َ ُ َ ْ ََّ ََ ُ ْ ََ ُّ ْ َ ُ َ ُ َِ َِ َ ِّلـيـس بــالقوي  :َ َِ َِ ُّوقــال الــدارقطني. َْ َ
ِ ْ َُ ََّ ِرديء الحفــظ، كثــير الــوهم  :َ ْْ َ ُْ ْ َ

ِ ِ ِ َِ َوقــال . ُ َ

ُأحمد َ ْ ِكان سيء الح  :َ ِ ََ ِفظ، مضطرب الحديث، وكان فقهه أحب إلينا من حديثه َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ ْ َُ ْ َّ َ ُ َ ََ َ َْ ِ َِ ُ َ َ  .٣١٢- ٦/٣١١علام النبلاء أسير : انظر. َ

 .٤/١٨٦ سنن الترمذي، )١(

، محمـد زكريـا البرديـسي وعبدالمجيـد مطلـوب، ٥٩- ٥٨، نـصر فريـد واصـل، ص ٩/١٥٦، ابـن قدامـة، ١٢/٥١، ابـن حجـر، ٤/١٣٧ ابن رشـد، )٢(

 .٣٣ ص

 .٦/٨٩ نيل الأوطار )٣(

 .٢٣٥- ٢٣٤، بدران أبو العينين، ٢/١٢٨ الجصاص، )٤(

 .، كتاب المغازي، باب أين ركز النبي صلى االله عليه وسلم الراية يوم الفتح٤/١٥٦٠) ٤٠٣٢( رواه البخاري في صحيحه )٥(

صــحيح ابـن حبـان، تحقيــق محمـد عــلي : انظـر. يـوت مكــةذكـر الخـبر الــدال عـلى إباحــة أخـذ الأجـرة عــلى سـكنى ب) ٤١٠٦( صـحيح ابـن حبــان )٦(

 ـ١٤٣٣، ٣سونمز، وخالص آي دمير، دار ابن حزم، بيروت، ط  .٥/١١٦م، ٢٠١٢ - هـ



 

 

)٧٥٦( ا و ا  ارثب اا  ت اا  ء  رم مم  درا  

سلم من الكافر، فقد كان هذا الأمر في الصدر الأول وبقي ذلك من غير ، وهذا أوضح دليل على عدم إرث الم)١(عقيل

 . )٢(تبديل

ُونوقش هذا الاستدلال بأن أبا طالب توفي قبل الهجرة بسنوات، ولم تكن المواريث قد فرضت، ولم يكن قد نزل 

ُبعدُ منع المسلم من ميراث الكافر، بل كل من مات بمكة من المشركين أعطي أولاده المس
َلمون نصيبهم مـن الإرث ِ

كغيرهم، بل كان المشركون ينكحـون المـسلمات وهـو أعظـم مـن الإرث، وإنـما قطـع االله المـوالاةَ بـين المـسلمين 

َوالكافرين بمنع النكاح والإرث وغير ذلك بالمدينة، وشرع الجهاد القاطع للعصمة، وأما ما فعله عقيل بن أبي طالب  َ َ

ْأبي طالب إرثا، فلعله أخذه غصبا، فهو من باب الاستيلاء على رباع بني هاشم لما هـاجر ّفإننا لا نسلم بأنه أخذ منزل 

 .)٣(النبي صلى االله عليه وسلم إلى المدينة، وليس من أجل ميراثه، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال

التي كانت دار النبي صلى االله عليه وسلم بعد الهجرة استولى على بل إن بعض أهل العلم قد أشار إلى أن عقيلا    

له وقد ورثها عن أبيه، واستولى كذلك على داره التي كانت لخديجة رضي االله عنها، مما لم يكـن لأبي طالـب، كـما 

، وهكذا استولى على رباع بنـي هاشـم مـن دور إخوته من الرجال والنساء مع ما ورثه من أبيه أبي طالباستولى على 

، كـما اسـتولى  وباع منزل رسول االله صلى االله عليه وسلم ومنزل إخوته من الرجـال والنـساء بمكـةث،غير طريق الإر

ٍ كَما استَولى أبو سفيان بن حرب سائر المشركين على ديار المسلمين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق، ْ َ ُ َْ ُ ْ ُ َْ ْ َ َ َ

ْعلى دار أبي أحمدَ بن جحش، وكانت دارا  َ ْ َ َ َْ َ َ ِِ َقريب أو حليف استوَلىُّكل من كان له لما هاجر المسلمون كان فعظيمة، َ ْ َ ْ ٌْ ٌ ِ َ 

ِ على مالهالمشركون ِ
َ َ َ)٤(. 

ُلا يـرث المـسلم  »:  ما أخرجـه الـدارمي في سـننه عـن جـابر بـن عبـد االله أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـال-٤ ْ َ
ِ ُْ َُ ِ

ْالنَّصراني إلا أن يكون عبدَه أو ُ ْ ََ ََ ُْ َ َّ َّْ ِ ِ
ُ أمتَهَ َ ُلا نرث أهل الكتَاب ولا يرثو » :، وفي رواية)٥(" َ ْ َ ُِ َِ َ ََ ِْ ِ َ ُنَا إلا أن يرث الرجل عبدَه أو أمتهَنَ ْ ُ ْ َ َُ َّ ََ َ َُ َ ِ ِْ َّ، 

ْوتحل لنَا نساؤهم َُ َُ ِ َِ ُّ َ ولا تحل لهم نساؤنا،َ ُ َ ْ
ِ َُِ َُّ َ َ»)٦(. 

                                                           
 .٦/٨٩ الشوكاني، )١(

 .٦٤، عبد الغفار إبراهيم صالح، ص ٢٣٥ بدران أبو العينين، ص )٢(

تـلاف الـدين و، أحمـد الـصويع١٨٨ عماد بن عامر، توريث المسلم مـن الكـافر، ص )٣( ثـره في مـيراث المـسلم مـن قريبـه الكـافر، دراسـة أي شـليبك، اخ

 ـ١٤٢٩، ١، ع ٥تأصيلية، بحث بمجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، مجلد   ـ  .٨٥- ٨٤م، ص ٢٠٠٨هـ

 ـ١٤٠٣ني الـسعودي، الــسعودية،  ابـن تيميــة، الـصارم المــسلول عــلى شـاتم الرســول، تحقيــق محمـد محيــي الــدين عبدالحميـد، الحــرس الــوط)٤(  - هـــ

 .٢/٨٥٨، ابن القيم، ٨٥٨- ٢/٨٥٧، ابن القيم، ١٥٧- ١٥٦م، ص ١٩٨٣

) ٤٠٨١(، كتـاب الفـرائض، بــاب الـصبي يـسلم أحـد أبويـه، وأخرجـه الـدارقطني في سـنـنه ٦/١٢٦)٦٣٥٦ (" الـسنن الكـبرى" أخرجـه النـسائي في )٥(

ــ١٤٢٤، ١مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط ب الأرناؤوط وآخرين،سنن الدارقطني، تحقيق شعي: انظر. كتاب الفرائض  .٥/١٣٠م، ٢٠٠٤ - ه

نـنه )٦( ــدارقطني في سـ ــدارمي في سـنـنه ٥/١٣١) ٤٠٨٣( أخرجــه ال ــه ال ــرائض، وأخرج ــاب الف ــاب) ٣٠٣٦(، كت ــرائض ب ــاب الف ــل : كت ــيراث أه في م

نـن الـدارمي، تحقيـق حـسين سـليم أسـد، دار: انظـر. الشرك وأهـل الإسـلام ــ١٤١٢، ١ المغنـي، الـسعودية، طس ، وقـال محققـه ١٩٥٣/ ٤م، ٢٠٠٠ - هـ

  ."إسناده ضعيف وهو موقوف على جابر ": حسين أسد



  

 

)٧٥٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
لقـا دون تخـصيص، ولم يـرد اسـتثناء لواحـد وجه الدلالة من الحديثين هو نفي التوارث بين المسلم والكافر مط

َ الولاء لمن » :منهما، وإنما ورد الاستثناء لعبد المسلم وأمته فيرثهما المسلم بالولاء، لقول النبي صلى االله عليه وسلم ُ

 .)١( «َأعتَـق 

معتُ أو سـ: ونوقش حديث جابر الأول بأن إسناده ضعيف؛ فإن فيه أبا الزبير، وهو مـدلس وقـد عنعنـه، ولم يقـل

وكذا حديث جـابر الثـاني ضـعيف الإسـناد، ولا  ،)٣("إرواء الغليل"، وضعفه الألباني في )٢(أخبرنا، كما قال ابن حزم

 .)٤(يصح مرفوعا بل هو موقوف

ُورد على تضعيف الحديث الأول بأن الحسن قد تابع أبا الزبير في هذا الحديث عن جابر من طريـق شريـك عـن 

 .)٥(أن عبدالرزاق قد أخرجه عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابرا و الأشعث عن الحسن به،

َعمر ما ورد عن -٥ َلا نرث أهل الملل ولا يرثوننَا »: َّأنه قال  رضي االله عنهُ َُ َ َ ُِ َِ َ ِ ْ ََ ْ
ِ ُلا يتَـوارث   »:، وما ورد عنه أنه قـال)٦(«َ َ ََ َ

ِأهل ملتَين َْ َّ ُِ
َأن الأشعث، وكذلك ما ورد )٧(«ْ َْ َ َْ ٍ بن قيس وفدَ إلى عمر بن الخطاب في ميراث عمة لـه يهوديـة،َّ ِ ٍ ِ ِ

َّ َّ َ َ ُْ َ َُ َ ْ ُ َ َ َْ َ َ َِ ِ َّ َْ ِ َفلـما قـدم  ٍِ
ِ َ َ ََّ

ُعليه قال له عمر َ ُْ ُ ََ َ ََ ِ أجئْتَني في ميراث المغزلة بنْت الحارث؟": ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ََْ ُِْ َِ ْ َ
َفقال ِ َ َأولستُ أولى النَّاس بها؟ :َ ِْ ِ َ َْ ََ َقال َ ِأهل م » :َ ُ ْ ْلتها من َ

ِ َِ َّ

ِأهل دينها، لا يتَوارث أهل ملتَين َ َْ َ ََّ ُ ُِ ِ ِ
ْ َ َْ ٍعن طارق بن شهاب، وفي رواية )٨(«َِ َ ِ ِ ْ ْ َِ ِ َقال َ ٌن الأشعث بن قيس ماتَتْ عمة له مـشركَة  إ:َ ْ َ ٌ َ َ ِْ ُ َّ َ ُْ َ َ ْ ٍَ َْ َّ

َيهودية، فلم يورثه عمر منْها، ِ ِ
ُ َ ِّ ُ ْ َُّ ُ َْ َ َ ٌ ُ َوقال َ َ ِيرثها أهل دين: َ ِ ُ ُْ َ َ ِ  .)٩("هَاَ

 .)١٠(ة لا المختلفالملة الواحدةعلى أن التوارث إنما يكون بين أهل ثار عن عمر قد دلت  الآهذه أن: وجه الدلالة

ّويناقش ما ورد عن عمر بأن الأثرين الأول والثاني منقطعان كما بين المحققـون مـن المحـدّثين ، وأمـا الأثـران )١١(ُ

 .)١٢( قبلهما آثار موقوفة لم تسند إلى النبي صلى االله عليه وسلم الثالث والرابع فعلى فرض صحتهما فهما وما

                                                           
 .، كتاب الفرائض، باب الولاء لمن أعتق، وميراث اللقيط٦/٢٤٨١) ٦٣٧٠( أخرجه البخاري في صحيحه )١(

 .٨/٣٣٨ ابن حزم، المحلى، )٢(

، ٢إرواء الغليـل في تخـريج أحاديـث منـار الـسبيل، الألبـاني، المكتـب الإسـلامي، بـيروت، ط: انظـر. ث أهـل الملـلباب مـيرا) ١٧١٥( إرواء الغليل )٣(

 ـ١٤٠٥  .٦/١٥٥م، ١٩٨٥ - هـ

 .١٩٥٣/ ٤سنن الدارمي، . " إسناده ضعيف، وهو موقوف على جابر":  قال محقق سنن الدارمي حسين سليم أسد)٤(

 ـ١٤٣٢، ١ سنن الدارقطني، مطبوع بهامش سنن الدارقطني، دار ابن حزم، ط التعليق المغني على، العظيم آبادي)٥(  .٩١٣م، ص ٢٠١١ - هـ

نـاد رجالـه ثقـات   ":  ، كتاب الفـرائض، بـاب في مـيراث أهـل الـشرك وأهـل الإسـلام، وقـال محققـه١٩٥٢/ ٤) ٣٠٣٣( أخرجه الدارمي في سننه )٦( إس

 .، كتاب الفرائض، باب لا يتوارث أهل ملتين١/٨٥) ١٤١(أخرجه سعيد بن منصور في سننه  ، و"غير أنه منقطع

نـنه )٧( رجالـه ": ، كتـاب الفـرائض، بـاب في مـيراث أهـل الـشرك وأهـل الإسـلام، وقـال محققـه حـسين أسـد٤/١٩٥٣) ٣٠٣٥( أخرجه الدارمي في س

 ."ثقات غير أنه منقطع

 . يتوارث أهل ملتين، كتاب الفرائض، باب لا١/٨٥) ١٤٤( أخرجه سعيد بن منصور في سننه )٨(

نـنه )٩( نـاده صـحيح": في مـيراث أهـل الـشرك وأهـل الإسـلام، وقـال محققـه:  ، كتـاب الفـرائض بـاب١٩٥٢/ ٤) ٣٠٣٢( أخرجه الدارمي في س ، "إس

 .، كتاب الفرائض، من قال لا يرث المسلم الكافر٦/٢٨٣) ٣١٤٣٨(بي شيبة في مصنفه أوأخرجه ابن 

 .٢٣٥ بدران أبو العينين، ص )١٠(

 .١٩٥٣- ٤/١٩٥٢ هامش سنن الدارمي، )١١(

مجلـة الاجتهـاد والتجديـد، تـصدر عـن مركـز الدراسـات الفقهيـة المعـاصرة، بـيروت، بحـث ب جعفر السبحاني، علاقة الإرث بين المسلم والكافر، )١٢(

 ـ١٤٢٧، ٣ع  ـ  .٤٦ ص،م٢٠٠٦هـ



 

 

)٧٥٨( ا و ا  ارثب اا  ت اا  ء  رم مم  درا  

ِلا يتَوارث أهل ملتَين» :وقد أضاف بعض فقهاء الإمامية أن أثر َْ َ ََّ ُ ُِ
ْ َ  بصدد نفـي التـوارث، لا الإرث مـن كـل  إنما هو«َ

مـا : س، فلـو قيـلجانب، ويصدق نفي التوارث ولو من جهة واحدة وهي عدم توريث الكـافر مـن المـسلم دون العكـ

لا تنفـي الفعـل مـن كـل ) َتفاعــل(تضارب زيد وعمرو، كفى في صدقه عدم الضرب من جانب واحـد؛ ونفـي صـيغة 

َجانب، بل يكفي في صدقه عدم توريث الكافر من المسلم، لا نفي الإرث من كل طرف ، وسوف يأتي تفصيل ذلك )١(َ

 .عند عرض أدلة الإمامية

ٍّعن الحارث عن عـلي مصنفه ما أخرجه ابن أبي شيبة في -٥
ِ ِ

َ ْ َ َِ َْ َقـال  رضي االله عنـهِ َلا يـرث الكـافر المـسلم، ولا »: َ ُْ ََ َ ْ ُ َ
ِ ِ َ ْ ُ ِ

َالمسلم الكافر ُ ْ
ِ َِ ْ ُْ")٢(. 

ّوالحديث فيه الحارث، وهو ممن لا يحُتج به كما نقله الذهبي عن أبي حاتم، وضعفه ابن معـين في روايـة، وقـد 

ّعلي َ من هذه الأمة ما كذب علىما كذب على أحد :قال الشعبي عنه
)٣(. 

ّويرى الإمامية أن ما ينسبه أهل السنة إلى علي رضي االله عنه من القول بعدم إرث المسلم من الكافر قـد تـضافرت  ُ

 .، كما سيأتي في عرض أدلتهم)٤(روايات أئمة أهل البيت على خلافه، فلا يؤخذ به لمخالفته الأخبار كلها

َرو ما -٦ ٌ هشيماهَ ْ َ ْ عن مجالد عن الشعبيُ َ ْ َ
ٍ ِ َ َمعاوية كَتَب إلى زياد أن ورث المسلم من الكافر، ولا تُورث الكافر  أن ُ ِّ َ ْ ِّ َ َ ُ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ َْ ْ َ ََ َ َ َ َ ََ ُِْ ِْ َ ِ ِ

ِمن المسلم ِ ِ
ْ ُْ َ فلما انتَهى كتَابه إلى زياد، أرسل إلى شريحٍ، فأمره أن يورث المسلم،َ ْ ِّ ُ َ َ ْ َ ْ َ

ِ ٍ ُِْ َ َ ُ َ َ َ َ ََ ُ ُ ُْ َ َ َِ
َ َِّ ِ َ َ من الكافر، ولا يـورث الكـافر مـن ْ َ َ َ

ِ ِ ِ ِ
َ ِّ َُ َْ َ َْ ِ

ِالمسلم  ِ
ْ َوكَان شريح قبل ذلك لا يورث الكافر من المسلم، ولا المسلم من الكافر، فلما أمره زياد قضى بقوله، فكان . ُْ ََ َ َ ِ ََ َ َ َ َ ْ ْ ُ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ْ ٌ ُ َ َ َ َ ْ ٌ َِ َِ َ َ َ ْ ْ َ ِّ ُ ِْ َ
َّ َُْ َ ُْ َ َ

ُإذا قضى بذلك يقول َُ َ ََ َ ِ ِ َذا قضَاء أمير المؤمنينهَ: َِ ِ ِ ِْ ُْ ِ َ ُ َ َ)٥(. 

ووجه الدلالة فيه أن شريحا لم يكن يقول بقول معاوية في توريث المسلم من الكافر، لكنه أطاع ولي الأمر، ولم 

َهذا قضاء أمير المؤمنين ليحمله تبعة ذلك، فإضافتهُ القضاء إلى أمير : هذا قضاء االله ورسوله، بل كان يقول: يكن يقول ِّ

ُلمؤمنين وسلبه عن نفسه يعد إنكارا لما روي عن معاويةا ُ)٦(.  

 عوأا:  

ُيـرث المـسلم الكـافر، ولا الكـافر لا  :عـن الزهـري قـال فقد استدلوا عليه بما أخرجه ابـن أبي شـيبة في مـصنفه  َ ُ ْ َ
ِ ِ َِ َْ ْ َُ َُْ ِ

ِالمسلم على عهد رسول االلهَِّ 
ُ َ َ ْ

ِ ِْ َ ََ َ، ولا عصلى االله عليه وسلمُْ َهد أبي بكر، ولا عهد عمر، فلما ولي معاويـة ورث المـسلم ََ ْ َّ َ ُ َ َ
ِ ِ ُِْ َ َِ ُ ِّ َ ََ َ ُ ُ َ َ َِ َ

َ َّ ْ ٍْ ْ

                                                           
 .٤٦- ٤٥جعفر السبحاني ص ،١٣/٢٢ الشهيد الثاني العاملي، مسالك الأفهام، )١(

 .لا يرث المسلم الكافر: ، كتاب الفرائض، من قال٦/٢٨٤) ٣١٤٤٢(بي شيبة في مصنفه أ أخرجه ابن )٢(

 .١٥٤- ٤/١٥٣ الذهبي، سير أعلام النبلاء، )٣(

 .٨/٤١٥حكام في شرح المقنعة الطوسي، تهذيب الأ:  انظر)٤(

 .يتوارث أهل ملتين، كتاب الفرائض، باب لا ١/٨٦) ١٤٦( أخرجه سعيد بن منصور في سننه )٥(

  .٩٣، محمد أبو زهرة، أحكام التركات والمواريث ص ٦٥ نصر فريد واصل، ص )٦(



  

 

)٧٥٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ِمن الكافر ِ َِ ْ ِ ولم يورث الكافر من المسلم،،َ َِ ِ ِ ِ

ْ َ ِّ ُُْ ََ َ َْ َقال ْ ُفأخَذ بذلك الخلفاء :َ َ ََ َُْ ِ َ َِ َ حتَّى قام عمـر بـن عبـد العزيـز، فراجـع الـسنَّة،َ َ ْ َُّ َ ُ َ ََ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َِ ِ ِ 

ِالأولى، ثم أخَذ بذلك يزيدُ بن عبد الملك، فلما قام هشام بن عبد الملك أخَذ بسنَّة الخلفاء  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ ُ َُْ َْ َْ ُْ ُ َ َ َِّ ِ َِ َ ََ َ ُْ َ ُ ْ ْ َ ُ َْ َّ
)١(. 

على عدم إرث المسلم  رضي االله عنهم ّ من عهد أبي بكر إلى عهد علي الأولدل هذا الأثر على إجماع الصحابةف

 ما حدث منذ عهد معاوية كان مخالفا لما عليـه الأمـر م أتبعه ببيان ما حدث بعد ذلك، وهذا يدل على أنمن الكافر، ث

ِوإذا ثبت أن من قبلْأولا، مما يدل على بطلان هذا المذهب؛ إذ هو قضية محدَثة في الإسلام، فلا يعتمد عليه،  َّ َّ قضية َ
ِ

ُمعاوية لم يكن يورث المسلم من الكافر َّ ُُ َ ْ عليهمحُجة معاوية يكون قولفلا  ،ْ ِْ َ َويؤيد ذلك أيضًا قول داود بن أبي هند ،َ ََ :

ّإن عمر بن عبد العزيز رد  .)٢( الذي كانوا عليه، أي إلى عدم توريث المسلم من الكافر هم إلى الأمر الأولَّ

 .بةُويرد على دعوى الإجماع بأنها غير ثابتة؛ فإن الخلاف في المسألة قديم معروف بين الصحا

، ومراسيل الزهري تابعي لم يدرك أبا بكر ولا عمرفمرسل؛ ُونوقش ما روي عن ابن شهاب الزهري بأن الحديث 

الزهري ضعيفة، بل من أوهى المراسيل كما قال الذهبي والسيوطي ونقلا ذلك عن يحيى بن معين، ويحيى بن سعيد 

 .)٣(القطان، والشافعي 

ف ِـ من أشهر الأخبار التي اختلُتعدّ "ث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم لا ير":ورواية ابن شهاب الزهري خبر

ِ جمع طرقه ورواياته والكلام عليه، حتى كتب أحد الباحثين الفضلاء جزءا فيبن شهاب الزهريمحمد فيها على  ِ ِ
ُ ُ)٤( ،

  .)٥(ُثم إن الزهري أحد الذين روي عنهم القول وخلافه في هذه المسألة كما نقله النووي

 :الومن 

 احتج الجمهور بأن اختلاف الدين هو علة عدم التوارث بين المسلم وغيره؛ لأن الميراث مبناه على الموافقة -١

ِالموافقة في الملة سبب التوريث، والمخالفة في الملة سبب الحرمانفي الدين، ف ْ َ
ِ ِ

ُ َ َُ ُ َ َ ُ َُ ُْ)٦(. 

ٌ الولاية منقطعة بين المسلم والكافر، أن-٢ َ فلم يرثه، كما لا يرث الكـافر المـسلمٌمنتفية بينهما، وِ ْ ُُ ِ ُ ؛ لأنـه لا ولايـة ْ

َتين امتنع العقَّمل  وكُلبينهما، ولذلك لا عقل بينهما في الجنايات، ْ ُل بينهما امتنع التوارث بينهما كالكافر والمسلمـِ ُ )٧( ،

ٌّولأن التوارث مستحق بالولاية ََّ ُ َ َ عنى الولاية والنصرة بين الوارث والمورث، والنصرة منعدمة ُ، والإرث في الإسلام فيه مِ

                                                           
 .لا يرث المسلم الكافر: ، كتاب الفرائض، من قال٦/٢٨٤) ٣١٤٤٨(خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه أ )١(

 .٢٣٥، بداران أبو العينين ص ٥٤٣، عبد الكريم زيدان، ص ٢/١٢٨ الجصاص، )٢(

ــلامية، حلــب، طهبي،  الــذ)٣( ــة المطبوعــات الإس ــدة، مكتب ــو غ ــدالفتاح أب ــه عب ــى ب ــديث، اعتن ــم مــصطلح الح ،ـ ص ١٤١٢، ٢الموقظــة في عل ــ  ،٤٠هـ

 ـ١٤٢٧، ١ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، حققه أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار طيبة، الرياض، طالسيوطي،  .١/٢٣٢م، ٢٠٠٦ - هـ

ــد االله بــن يح)٤( ــى العوبــل، جــزء في تخــريج حــديث  عب ــات "لا يــرث المــسلم الكــافر"ي ــه، دار طغــراء للدراس  والاخـتـلاف عــلى الزهــري ومالــك في

 .٦والنشر، الجيزة، مصر، ص

 .١١/٥٢ شرح النووي على مسلم، )٥(

 .١٠/١٠٠ السرخسي، )٦(

 .٢٣٥، بدران أبو العينين، ص ٩/١٥٥، ابن قدامة، ٨/٧٩ الماوردي، )٧(



 

 

)٧٦٠( ا و ا  ارثب اا  ت اا  ء  رم مم  درا  

ّالذميبين الكافر وَ وقد قطع االلهَُّ الولاية بين المسلم وبينهما أيضا،  ، ولما كان الميراث مبتنيا على ما سبق انتفى بينهما،ِّ

َفوجب أن ينقطع به التَّوارث َّيا أيها ال  ﴿:، فلا يرث بعضهم بعضا؛ لقوله تعالىَ َ ُّ
َ ٰذين آمنُوا لا تَتَّخذوا اليهود والنَّصارى َ َ َ َ ََ َ َُ ْ ُ ِ َِ

َأولياء  َ
ِ

ْ ْ بعضُهمَ ُ ْ ٍ أولياء بعضَ ْ َ ُْ َ
ِ ٍوالذين كَفروا بعضُهم أولياء بعض  ﴿:، وقوله تعالى)١(﴾َ ْ َ ْ ْ َ َ َُ َ ْ ُ

ِ َِ ُ َ َوإنما قطع الإسلام التوارث . )٢(﴾َّ ُ

 .)٣(فر؛ حتى لا يقع بينهما ما يؤدي إلى الولاية الدينيةٍفي هذا الموضع لحكمة، وهي المباعدة بين المسلم والكا

وقد ناقش ابن القيم رحمه االله هذا الدليل الذي ساقه الجمهور بأن الميراث ليس مبناه عـلى المـوالاة في الـدين، 

ْمدَاره على النُّصرة الظاهرة لاوإنما  ُ ب، والمـسلمون  على إيمان القلوب والموالاة الباطنة التي توجب الثواب والعقـاَُ

أصل  فإن ؛ويقاتلون عنهم، ويفتدون أسراهم فيرثونهم، وهم لا ينصرون المسلمين فلا يرثونهم نصرون أهل الذمة،يَ

يرثـون ولا يورثـون، وقـد مـضت الـسنة  ًولو كان هذا معتبرا فيه كان المنـافقون لا الميراث ليس هو بموالاة القلوب،

 .)٤(بأنهم يرثون ويورثون

 بأن الحكمة من قطع التوارث هي المباعدة بـين المـسلم والكـافر انعين من توريث المسلم الكافر المقولثم إن 

معاملـة الكـافر، إحـسان  ذلـك أن الإسـلام أوجـب ؛غـير صـحيحقـول لا يقع بينهم ما يؤدي إلى الولاية الدينية،  حتى

ِ وصاحبهما في ال ﴿: كما قال االله تعالىًخصوصا القريب كالوالدين،
َ ُ ْ َ َ

نيا معروفا ِ ًدُّ ُ َ َْ وأوجب صلة الـرحم بالقريـب ، )٥(﴾ْ

ًأتَتْنـي أمـي راغبـة":  قالـت عـنهماااللهًولو كان كافرا، فعن أسـماء بنـت أبي بكـر رضي  َ
ِ ِ

َ ِّ ُ ِّ في عهـد النَّبـي،َ ِ ِ ْ َ ْفـسألتُ  ،صلى الله عليه وسلم ِ ََ َ

َّالنَّبي َآصلها؟ :صلى الله عليه وسلم ِ ُ َقال ِ ْنعم :َ َ ِ نعم، صلي أمك »:، وفي رواية أخرى للبخاري"َ ْإلى أخٍ لـه مـن  ُ، وأهدى عمـر حلـة)٦(«ِ ُ
ِ َ ََ ِ

ْأهل مكة قبل أن َ ََ َ َْ َّْ َ َ يسلمِ ْ ُ
، وجعل الرحمة والمودة بين الزوج المسلم وزوجته )٨(، وأجاز الإسلام الوصية للقريب الكافر)٧(ِ

م والتودد والتقرب الكتابية، وغير ذلك من الأحوال، وهي أمور لا تؤدي إلى الولاية الدينية، وإنما لما فيها من التراح

ولـو أراد الإسـلام  إلى القريب الكافر إظهارا لمحاسن الإسلام وحسن معاملتـه، ومنهـا مـيراث المـسلم مـن الكـافر،

 .الأحوالالمباعدة بين المسلم والكافر، لما أجاز مثل هذه 

ْ بعدَ ما بين المسلم والذمي أعظم مما بين الذمي والحربي، فلما لم يتوارث الذمّ أن-٣ ي والحربي لبعد ما بينهما، ُ

 .)٩(كان أولى أن لا يتوارث المسلم والذمي

                                                           
 .٥١  المائدة)١(

 .٧٣ الأنفال )٢(

 .٥١١، عابد السفياني، ص ١٥٥، أميرة مازن عبداالله، ص٢٣٥، بدران أبو العينين، ص ٨/٧٩ الماوردي، )٣(

 .٢/٨٥٤ ابن القيم، )٤(

 .١٥ لقمان )٥(

 .، كتاب الأدب، باب صلة الوالد المشرك٥/٢٢٣٠) ٥٦٣٤(، )٥٦٣٣( أخرجه البخاري في صحيحه )٦(

 .، كتاب الأدب، باب صلة الأخ المشرك٥/٢٢٣٠) ٥٦٣٦( صحيحه  أخرجه البخاري في)٧(

 ـ١٣٨١ليف، مـصر، أ محمد مصطفى شـلبي، أحكـام الوصـايا والأوقـاف المعمـول بهـا في الجمهوريـة العربيـة المتحـدة، مطبعـة دار التـ)٨( ــ  م، ١٩٦١هـ

 . ٩٣، ٩١- ٩٠ص 

 .٢٣٥، بدران أبو العينين، ص ٨/٧٩ الماوردي، )٩(



  

 

)٧٦١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
كفـر  ما ذكره الحنفية من أن نفي التوريث بين المسلم والكافر ليس من أجل إسلام المسلم، وإنـما مـن أجـل -٤

 لأنهـا ؛ بيـنهما كالزوج إذا أسلم وامرأته مجوسـية يفـرق، خلفا لهُل المسلمـعَ لأنه خبيث ليس من أهل أن يجُ؛الكافر

َن يكون إسلامه مبطلا ملكهَ، لا لأُخبيثة ليست من أهل أن يستفرشها المسلم ِ ًِ ُ ُ ََ ْ)١(. 

ويجاب عما قاله الحنفية بأن كفر الكافر لا يمنع من أن يقبل المسلم مال الكافر في البيـع والعطـاء، وكـذلك في 

 .)٢(ُجود الفرق بين مال الكفار والبضع في الحكمالميراث، أما قياسهم بامرأة مجوسية فهو قياس مع الفارق؛ لو

ِ أن القول بعدم توريث المسلم من غير المـسلم يحقـق المـساواة والمعاملـة بالمثـل والقـسطاس المـستقيم، -٥

تحقيقا للعدالة في المعاملة المالية بين المسلم وغير المسلم، كما هو شأن الدين الحنيف في عدالته مع أهلـه وغـير 

 هو الحال دائما في جميع معاملات الإسـلام مـع المـسلمين وغـيرهم، وقـد أنـصفت الـشريعة في هـذين أهله، وكما

 .)٣(منع إرث الكافر من المسلم والمسلم من الكافر لاختلاف الملتين : المنْعين المتقابلين

الكافر في حكمه مثل ولا شك أن الميراث من أمور الدنيا التي يستوي فيها غالبا المسلم والكافر، فيجب أن يكون 

المسلم سواء بسواء، وإنما صار الإسلام إلى هذا لأنه دين البشر كافة، فروعيت فيه حقوقهم كلهم، بلا فرق بين مسلم 

وغيره، فهذا من إنصاف الشريعة بحرمانها المسلم من ميراث الكافر، كما قضت بحرمان الكافر من ميراث المـسلم، 

ت إلا أن تورث اليهودي من الكـافر، مـع حرمانهـا الكـافر مـن مـيراث اليهـودي، فـإن بخلاف الشريعة العبرية التي أب

 .)٤(اليهودية دين اليهود خاصة، فروعيت فيه حقوقهم، وأهملت حقوق غيرهم

 ، تمامايئان وارثه المسلم لا يرث من تركته شإ ف،ذا كان غير مسلمإن المورث إفرأي الجمهور السابق وبناء على 

 .يئا غير المسلم لا يرث من المسلم شن الوارثأكما 

ا أد  
 .)٥(ُّاستدل الفريق الثاني القائل بأن المسلم يرث غير المسلم، بالسنَّة، والآثار، والقياس

                                                           
 .٣٠/٣١ السرخسي، )١(

 .٣٠٧ إسماعيل لطفي فطاني، ص )٢(

، أحمـد محيـي الـدين العجـوز، المـيراث العـادل في الإسـلام ٦٤، نـصر فريـد واصـل، ص ٩٣ محمد أبـو زهـرة، أحكـام التركـات والمواريـث، ص )٣(

ــ١٤٠٦، ١بين المواريث القديمـة والحديثـة ومقارنتهـا مـع الـشرائع الأخـرى، مؤسـسة المعـارف، بـيروت، ط ، عبـدالودود محمـد ٦٨م، ص ١٩٨٦ - هـ

 .٢٤٦السريتي، ص 

ــة، مــصر، ط)٤(  ـ١٣٥٢، ٢ عبــد المتعــال الــصعيدي، المــيراث في الــشريعة الإســلامية والــشرائع الــسماوية الوضــعية، المطبعــة المحموديــة الأزهري ــ  - هـ

 .٥٤- ٥٣م، ص ١٩٣٤

ــق في )٥( ــذا الفري ــة ه ــسوط :  انظــر أدل ــصاص ٣٠/٣٠المب ــد، ٢/٥٥٥، الج ــن رش ــاوري، ٤/١٣٧ اب ــي ٧٩- ٨/٧٨ الم ــن القـيـم، ٩/١٥٥، المغن  اب

، ٢٣٣ ص  أبـو العينــين،، بــدران٣/٨١٥ شرائــع الإسـلام  المحقـق الحـلي،، ومـا بعــدها،٩/٤١٣، الطــوسي، ٨/٣٣٨  ابــن حـزم، ومـا بعـدها،٢/٨٥٣

ــدي ص  ــيري المفتــي، ص٨١الــشحات الجن ــد خ ــويس ص ٥٦، محم ــي ع ــد زك ــات ص القرضــاوي، ، ١٣٦- ١٣٥، أحم ــه الأقلي ــكري ١٢٨فق ، ش

 ومــا ٧٦، محمـود سـالم مـصلح ، ص ١٣٦م، ص ٢٠١٨الـدربالي، المواريـث بـين الأديـان الـسماوية والقـوانين الوضـعية، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، 

 .٥١١بعدها، عابد السفياني ص 



 

 

)٧٦٢( ا و ا  ارثب اا  ت اا  ء  رم مم  درا  

ا :  
ُأن أخوين اختَصما إلى يحيى بن يعمُ ما رواه أبو داود وأحمد وغيرهما عن بريدة -١ َ ِ ِ ٌ يهـودي ومـسلم،رََّ

ِ ِ
ٌّ ثَ َّ فـور،َ

ثه أن معاذا قال:َ وقال،َالمسلم منهما ثني أبو الأسود أن رجلا حدَّ َ حدَّ ًً َ ََّ َّ ِ
 » :سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: َ

ُالإسلام يزيدُ ولا ينْقص َُ َ َ ُ ِْ َ فورث المسلم،"ِ َّ
ِ َ)١(. 

 فارتفعوا إليه في يهودي مات وترك ،كان معاذ باليمن: ، قال)٢(يليعن أبي الأسود الدِّوفي رواية لأحمد في مسنده 

 . )٣(ثهّ فور،« إن الإسلام يزيد ولا ينقص»: إني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: أخاه مسلما، فقال معاذ

،  يزيـد في حـق مـن أسـلم فإنـههل ملتـه عـن غـيرهمأ لما كان سببا في زيادة وجه الدلالة من الحديث أن الإسلام

ن يـرث المـسلم أاقتـضى ف، ، ولا يكون سبب حرمان لـهً شيئا من حقهه، ولا ينقصدة الخير لمعتنقهفيكون سببا في زيا

ًوقد كان مستحقا للإرث من قريبه الكـافر قبـل أن يـسلم، فلـو ، خرىهل الملل الأأن يرثه أممن خالفه في الملة دون 

ُصار بعد إسلامه محروما من ذلك لنقص إسلام  ،ن إسلامه يزيده خيرا لا نقـصاناإ :قالوا، وه من حقه، وذلك لا يجوزً

 أن تحكـم ة الإسـلام ومـن زيـاد:، ومن هنـا قـالوايحيى بن يعمر بهذا الحديث المروي عن معاذومن أجل هذا احتج 

 .)٤(  وبعدم توريث الكافر من المسلم،بتوريث المسلم من الكافر

ند جمهور المحدّثين، وتعقبوه بـأن فيـه  أولا بأنه حديث ضعيف ليس بالقوي ع الجمهور حديث معاذناقشوقد 

، فأبو الأسود لم يدرك معاذا ولم يسمع منه، وأغرب ابن الجـوزي في الحكـم عليـه )٥(انقطاعا بين أبي الأسود ومعاذ 

َهذا باطل، والمتَّهم بوضعه محمد بن المهاجر": بالوضع حيث قال َُ ُْْ َ َ َ ََّ َ ُ ِ ِ ِْ ِ َّقال ابن حب. َ ْ َ ِكَان يـضع الحـد :انَ َْ ُيث، وقـدْ رواه َ َ ََ َ

َّفغير َ إسنَاده ولفظهَ َ ْ  . ُ، فالحديث لم يتفق على صحته، بخلاف حديث أسامة بن زيد المتفق على صحته)٦( "ِ

                                                           
نـاده ضـعيف؛ ":ؤوطاشـعيب الأرنـ، كتـاب الفـرائض، بـاب هـل يـرث المـسلم الكـافر، وقـال محققـه ٤/٥٣٨) ٢٩١٢( أخرجه أبو داود في سننه )١(  إس

 ."   وقد اختلف فيه على عمرو بن أبي حكيم-  وهو ظالم بن عمرو الدؤلي- لإبهام الرجل الذي حدث أبا الأسود 

َالدؤَلي، ظـالم بـن عمـرو، عـالم النحـو والعربيـة المعـروف، وقـاضي البـصرة، ولـد في أيـام النبـوة وحـدث:  ويقال له أيضا)٢( َّ ُّ َ َُّ َ َّ ُ ُ
ِ ِِ َّ َ ِ عـن عمـر، وعـلي، وأبي بـن ِ

ِّ َ َ َ َ ُ ْ َُ
ٍّ

ِ
َ َ

َكعب، وأبي ذر، وعبد االلهِ بن مسعود، والزبير بن العوام، وطائفة، وقرأ عليـه ولـده أبـو حـرب، ونَـصر بـن عاصـم الليثـي، ويحيـى بـن يعمـر، كـان مـن أكمـل  َ َ َ ُّ ْ ْ ْ َ ْ ْ َ ٍّْ ُ ْ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َْ ُ ُّ َِ ِ ِ ٍ ِ ٍ َِّ َ َ ٍَ َ ُِ ْ ٍ ِ ِ ٍَ َ ََ ِ ِ

ٍ ورأيا، وهو أول من نَقـط المـصاحفَ، قـال يحيـى بـن معـينالناس عقلا ْ َ َ َ
ِ ِ

ُ ْ َ ْ َّ َ ُ ََ َ َ َُ ََ تـين، وهـذا هـو الـصحيح :َ نـة تـسع وس ْمـات أبـو الأسـود في طـاعون الجـارف س ْ ْ َ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

َّ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ َُ ََ ِّ َ ٍَ ِ ِ َِ َ َ َ .

 .٨٦- ٤/٨٢سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في

يـةا مـسند الأنـصار، حـديث معـاذ بـن جبـل، وقـال شـعيب الأرنـ، تتمـة)٢٢٠٠٥( أخرجه أحمد في مسنده )٣( نـاده ":ؤوط محقـق المـسند في الحاش  إس

 لا يعـرف لـه سـماع مـن معـاذ، وقـد اختلـف فيـه عـلى - الدؤلي، اسمه ظـالم بـن عمـرو، وقيـل غـير ذلـك:  ويقال- ضعيف؛ لانقطاعه، وأبو الأسود الديلي 

 ـ١٤٢١، ١ؤوط، مؤسـسة الرسـالة، بـيروت، طام أحمـد بـن حنبـل، تحقيـق شـعيب الأرنـمـسند الإمـا: ، انظر"عمرو بن أبي حكيم الواسطي م، ٢٠٠١هـــ 

 .ّ، كتاب الفرائض، من كان يورث المسلم الكافر٦/٢٨٤) ٣١٤٥٠(بي شيبة في مصنفه أ، وأخرجه ابن ٣٦/٣٣١

 .١٢٧ القرضاوي، ص ، فقه الأقليات،٢٣٣، بدران أبو العينين، ص ١٣٦، شكري الدربالي، ص ٣٠/٣٠ السرخسي، )٤(

 .١٢/٥٠، ابن حجر، فتح الباري، ٤/١٣٧ ابن رشد، )٥(

 ـ١٣٨٨، ١الموضوعات، تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، طابن الجوزي،  )٦(  .٢٣٠ /٣م، ١٩٦٨ - هـ



  

 

)٧٦٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
َّورد على من تعقب الحديث َبالانقطاع بـين أبي الأسـود ومعـاذ  ُ َ ٌسـماعه منـه ممكـنبـأن ِ

 كـما قـال ابـن حجـر في ِ

م في مـستدركه مـن طريـق يحيـى بـن يعمـر عـن أبي الأسـود الـديلي عنـه، ، كما أن الحديث صححه الحـاك )١(الفتح

ّ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخُر:وأخرجه في كتاب الفرائض، وقال ُ، وأمـا بالنـسبة لحكـم )٢(، ووافقه الذهبيجاهُ

َمحمد بن المهاجرمن أجل  ابن الجوزي على الحديث بالوضع ُ ْ َّ َ هـو ":  فقـال فبعيدٌ، وقد تعقبـه الـسيوطي رحمـه االلهُ

بريء منه، فقد أخرجه الطبراني وأبو داود الطيالسي في مسنده، وأخرجه أحمد في مسنده، وأخرجه الحاكم وصححه 

 .)٤(، ولذا أخرجه السيوطي في الجامع الصغير وحسنه )٣("ولم يتعقبه الذهبي

ُورد الجمهور بأنه على افتراض صحة الحديث فهو حديث  الصريح الذي يمنع ة أساملا يخصص حديث  مجملَّ

 : كما أنه حديث محتمل، حيث يحتمل أمورا كثيرة منهاالتوارث بين المسلم والكافر،

 .ُبما يفتح من البلاد لأهل الإسلامِ أنه يحتمل أن ملك المسلمين يزيد -

، ن هذا الدين ع، ولا ينقص بمن يرتد؛ لقلة من يرتد من المشركينسلمُيحتمل أنه أراد أن الإسلام يزيد بمن ي أنه -

ين، وهذا هو الواقعفإن  ،وكثرة من يسلم ، فيكون المراد بزيادة الإسلام في ُالذين يدخلون في الإسلام أكثر من المرتدِّ

 .الحديث فضله على غيره من الأديان، وهو المراد الظاهر المتبادر إلى الذهن، فلا يصار إلى غيره

فعة وشرفا وقوة وعزة، ولا ينقصهم، فمن كان ذليلا قبل الإسـلام  ويحتمل أن المعنى أن الإسلام يزيد الناس ر-

 .رفعه الإسلام، وزاده عزا وشرفا وأمنا، ولا ينقصه شيئا

ْاليوم أكْملتُ لكم  ﴿ ويحتمل أن المراد أن الإسلام لم يزَل يزيد إلى أن كمل في الحين الذي أنزل االله تعالى فيه - َ َ َُ َ ْ َْ ْ

ْدينَكم ُ  . ن أحكامه ولا شريعته شيء، وقد أعلاه االله تعالى وأظهره على الدين كله كما وعد االله، ولم ينقص م)٥(﴾ ِ

 .ُ كما يحتمل الحديث أن المراد به أن من أسلم تُرك على إسلامه، وأن من خرج عن الإسلام رد إليه-

 الاحتمالات النزاع، وإذا احتمل الحديث كل هذه فليس الحديث إذن خاصا بالميراث، فيكون خارجا عن محل

ُفلا تثبت به حجة، فيسقط به الاحتجاج، فالخلاصة أنه حديث مجمل، طرقه الاحـتمال، ولم يتفـق عـلى صـحته، ولا  َُ

َّعلى تأويله، بينما حديث أسامة حديث صحيح ثابت مفسر لا يحتاج إلى بيان تفسير، وهو متفق عـلى صـحته وبيانـه، 

 .)٦( والإفتاء فتعين تقديمه في مجال العمل والحكم والقضاء

                                                           
 .١٢/٥٠ فتح الباري، )١(

ــصحيحين )٢( ــلى ال ــستدرك ع ــرائض، الإ) ٨٠٠٦( الم ــاب الف يـص كت ــذهبي في التلخـ ــضمينات ال ــع ت ــسابوري، م ــاكم الني ــد ولا يـنـقص، الح ــلام يزي س

 ـ١٤١١، ١ دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط،والميزان والعراقي في أماليه والمناوي في فيض القدير وغيرهم  .٤/٣٨٣م، ١٩٩٠ - هـ

، ١ط  رحمن صـلاح بـن محمـد بـن عويـضة، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضـوعة للـسيوطي، حققـه أبـو عبـد الـ)٣(

 ـ١٤١٧  .٣٦٨- ٣٦٧/ ٢م، ١٩٩٦ - هـ

 ).ح(بالحسن السيوطي ز له م، ور١/١٨٣) ٣٠٦٢( الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير )٤(

 .٣ المائدة )٥(

 .٥٤٣، ٥٤٢، ابن القيم، ص ٢٣٦بو العينين، ص ، بدران أ٦٥- ٦٤، نصر فريد واصل، ص ٩/١٥٥، ابن قدامة، ٨/٧٩ الماوردي، )٦(



 

 

)٧٦٤( ا و ا  ارثب اا  ت اا  ء  رم مم  درا  

َوقد ناقش الجصاص الحكم الذي قضى به معاذ في اليمن حين ارتفعوا إليه في في يهودي مات وترك أخاه مسلما،  ُ

ــول االلهَّســمعت :فقــال ــلم  رس ــلام يزيــد ولا يــنقص ":يقــول صــلى االله عليــه وس ــال الجــصاص "الإس ــا  ":، ق وأم

ِفإنه لم يعن هذه المقالة، وإنما تأول  معاذ حديث ْ ُالإيمان يزيـدُ ولا يـنْقص»: فيها قولهَ َُ َ ََ ِْ ُ َ َوالتأويـل لا يقـضى بـه عـلى  ،«ِ ْ ُ

صلى االله عليه  وقول النبي ،ل على موافقته دون مخالفتهمَ التأويل إلى المنصوص عليه ويحُّردُ وإنما ي،النص والتوقيف

ُالإيمان يزيدُ ولا ينْقص »: وسلم َُ َ ََ ِْ ُ َ  إليه ؛ وإذا َّدُ ومن خرج عن الإسلام ر،رك على إسلامه تُن أسلمَيحتمل أن يريد به م « ِ

 إذ غـير جـائز رد الـنص ؛التـوارثفي منـع  أسـامة وجب حمله على موافقة خـبر معاذ احتمل ذلك واحتمل ما تأوله

  وهو مفتقر في إثبـات حكمـه إلى دلالـة مـن، أيضا لا تثبت به حجة؛ لأنه مشكوك فيهُ والاحتمال،بالتأويل والاحتمال

 .)١("غيره، فسقط الاحتجاج به

َّورد على تعقب الجمهور ب  الـصحابي أنه لا تعارض بين المراد الظاهر المتبادر إلى الذهن، والمـراد الـذي فهمـهُ

فيـه مـن جوامـع الكلـم، ومـن   لمـا؛ عنه، فمراد الحديث أوسع مما يحملـه الجمهـوراالله معاذ بن جبل رضي الجليل

 وكـان إليـه  وهو أعلـم الأمـة بـالحلال والحـرام،من الفقه، عنه صحابي جليل، تميز بمزيد االلهًالمعلوم أن معاذا رضي 

 وكنز العلماء، وهو أول قاض أرسله النبـي صـلى االله المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن، كما يقال عنه إمام الفقهاء،

ُى به، ففهمه للحديث أجدر بالاهتمامعليه وسلم إلى اليمن مع أبي موسى الأشعري، ولو لم يكن ذلك جائزا ما أفت ُ)٢( ،

ا ممـ ، لأن الإسلام فيه عزة وقـوة؛الكافر زيادة الإسلام بمن يدخل فيه، هو علة القول بجواز ميراث المسلم منثم إن 

لا يرث المسلم الكافر، فالمسلم بإسلامه أعلى : المسلم والكافر، حتى يقال ًيزيد المسلم رفعة وشرفا، فلا يسوي بين

 . وهذا يؤيد القول بجواز ميراث المسلم الكافر، وليس العكس،الكافر  منًجةدر

َ الإسلام يعلو ولا يعلى »:قال  صلى االله عليه وسلمعن النبي  عائذ بن عمرو المزني ما رواه-٢ ْ ُْ َ ُ»)٣(. 

الله لـه الرفعـة قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهي أن هذا الـدين قـد كتـب ايمثل   أنهالحديثووجه الدلالة في 

في َ، وهو يعلو فلا شيء يعلو عليه، أو يساويه من الملـل والنِّحـل، ووالعلو، وأن أهله لا يزالون في علو ومكانة حسنة

 و ، لغير المسلم على المـسلمةسلام لا تثبت هذه الولاي حال الإّلعلونظرا  ف، للوارث على المورثةرث نوع ولايالإ

 .)٤( ولا يرث الكافر المسلممن معاني العلو في الحديث أن يرث المسلم الكافرف، تثبت للمسلم على غير المسلم

                                                           
 .٢/١٢٨ الجصاص، )١(

 .٧٧، محمود سالم مصلح، ص ٨٨، أحمد الصويعي شليبك، ص ٣٠٧ إسماعيل لطفي فطاني، ص )٢(

 بـاب إذا أسـلم الـصبي فـمات، هـل يـصلى عليـه، وهـل يعـرض ،لجنـائزكتـاب ا، ١/٤٥٤) ٧٨( أخرجه البخاري في صحيحه معلقـا دون تعيـين قائلـه )٣(

ــاب اللقطــة، ٦/٣٣٨) ١٢١٥٥(، وأخرجــه البيهقــي في الــسنن الكــبرى عــلى الــصبي الإســلام ــه أو ، كت ــاب ذكــر بعــض مــن صــار مــسلما بإســلام أبوي ب

نـهم ، كتـاب النكـاح، بــاب المهـر، والحــديث حـسنه الألبــاني ٤/٣٧١) ٣٦٢٠(، وأخرجــه الـدارقطني في سـنـنه أحـدهما مـن أولاد الــصحابة رضي االله ع

ــه"في  ــن عمــرو المــزني "صــحيح الجــامع الــصغير وزيادت ــذ ب ــديث عائ ــل"وحــسنه في . ١/٥٣٨) ٢٧٧٨( مــن ح ، ٥/١٠٦) ١٢٦٨ (" إرواء الغلي

 ."، وعمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل مرفوعا، وعبد االله بن عباس مرفوعابن عمرو المزني  عائد   حسن، روى من حديث":وقال

 .١٣٦ شكري الدربالي، ص )٤(



  

 

)٧٦٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ُونوقش الحديث بأنه حديث ضعيف، فقد ضعف إسناده ابن حجر في  َ  ": ، وقـال ابـن رشـد)١()التلخيص الحبير(َّ

 . )٢("ليس بالقوي عند الجمهور

فيه على ما قالوا؛ لأن القـول بعـدم التـوارث بـين لا دلالة إنه على افتراض صحة الحديث فإنه : كما قال المانعون

 وإنما المراد منه فـضل الإسـلام عـلى لم يقل أحد بهذا،ف ُّه وعلوه،ُ مقامنقصالمسلم والكافر لا يعني أن الإسلام قد 

ديان، سائر الأويفضُل يعلو ويقهر هو  فغيره من الأديان؛ لأن علو الإسلام بالحجة والبرهان، أو بحسب القهر والغلبة،

ةُ ولرسوله وللمؤمنين ﴿:؛ لقوله تعالى)٣(، وأن النصرة في العاقبة للمؤمنين عليهَعلىُولا ي َواللهَِِّ العزَّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ َْ َْ َ َ ﴾)٤( . 

ّوفسر المانعون الحديث بأن نفس الإسلام هو الذي يعلو، فالعلو بالنسبة للدين نفسه على الكفر، على معنى أنه إن 

 ولم يثبت على وجه آخر فإنه يثبت ويعلو، والإسلام يعلو عن الكفر في كـل حـال، فـإذا تـردد ثبت الإسلام على وجه

َالأمر بين الإسلام والكفر رجح جانب الإسلام لعلوه، كما في جانـب المولـود الـذي يكـون بـين المـسلم والكتابيـة،  َ

ُفحكم الشارع بإسلامه نظرا إلى جهة الإسلام لعلوها، وهـي مـصلحة محققـة للو ِلـد دنيـا ودينـا، فـلا تعلـق للحـديث َ
ُ

بالإرث، وليس نصا في المراد، وليس فيه دلالة على خصوصية الميراث، لا من قريب ولا من بعيد، وقياس الميراث 

ِبه باطل، فهو خارج عن محل النزاع، فلا تقوم به حجة في توريث المسلم من الكافر ولو خلا من المعارض، فكيـف  ُ

ٌحيح الصريح في نفي التوارث بين المسلم والكافر، وكيف يترك حديث صحيح متفق على وقد عارضه الحديث الص َ ُ

حديث عام، والأحاديث صحته لحديث مجمل غير متفق على صحته، وعلى افتراض دلالة الحديث على ما قالوا فهو 

 فـيما تناولـه، - كافروهو عدم التوارث بين المسلم وال - فيعمل بالخاص التي استدل بها الجمهور أحاديث خاصة،

ِنقول بموجبه: ، فالمانعون يقولون في الباقي-وهو أن الإسلام يعلو -وبالعام  ُ ُ َ والإرث ممنُوع بما رويناه،َ ٌْ َْ َ ُ ِ ْ.)٥( 

ِولا حجة في حديث  ": قال النووي  َ َّ ْالإسلام يعلو ولا يعلى عليه"ُ ُ َ َْ َ َُ ْ َ َْ ِْ َ ُ لأن المراد به فضل ؛"ِ ْ َّ َ  ولم ،هسلام على غيرالإِ

ِ فكيـف يـترك بـه نـص حـديث ،ٍرض فيه لميراثـيع ِ
َ ُّ ُ َ َلا يـرث المـسلم الكـافر"ُ ُ ْ َ

ِ َِ ْ ُُْ َ ولعـل هـذه الطائفـة لم يبلغهـا هـذا ،"َِ َّ

 .)٦(" ُالحديث

ّولكن رد على من ضعف الحديث من الجمهور بأن هناك من حسن الحديث من أهل العلم، فقد عـاد ابـن حجـر  َُّ

ِورأيتُه موصولا مرفوعـا مـن حـديث": ، فقال"الفتح"ّنفسه فوصله وحسنه في 
ً ًُ ْ ِ غـيرهََ ِ ْ َ أخرجـه - يعنـي ابـن عبـاس - َ

                                                           
ــير )١( ــر)١٩٢١( التلخـيـص الحب ــن حج ــاري، ":، وقــال اب ُّ وعلقــه البخ ُ ُ َ َِ َ ْ َ ِورواه الطــبراني في َّ ُِّ ََ َ ُ َ ــصغير"ََّ ِال ِ

ــرابي   "َّ ــصة الأع ــر مطــولا في ق ــن حــديث عم ِّم ِ ْ ًَ ُ َ َْ َّ َّ ُ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِِ َ

�والضب، وإسناده ضَعيفٌ جدا َ َِّ ِ
ُ ُ َ ِّ َْ  ـ١٤١٩، ١التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: انظر. "ِ  .٤/٣١٩م، ١٩٨٩ - هـ

 .٤/١٣٧د،  بداية المجته)٢(

 .٣٠/٣١السرخسي،  )٣(

 .٨ المنافقون )٤(

ــدان، ص ٦/٨٨، الــشوكاني، ١٢/٥٠، ابــن حجــر، فـتـح البــاري، ٣٠/٣١ السرخــسي، )٥( ــة، ٥٤٢، عبــدالكريم زي ــة الكويتي ، ٣/٢٥، الموســوعة الفقهي

 .٦٤نصر فريد واصل، ص 

 . ١١/٥٢ شرح النووي على مسلم، )٦(



 

 

)٧٦٦( ا و ا  ارثب اا  ت اا  ء  رم مم  درا  

ارقطني، ومحمد بن هارون الروياني في مسنده من حديث عائذ بن عمرو المزَني بـسنَد حـسن ٍالدَّ َُْ َ ّ ْ ُّ َ ُّ ُّ ََ َ َ
ٍ ِ ٍِ ْ ، وممـن حـسنه )١("ُ

 .)٣(من المعاصرين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وممن حسنه )٢("الجامع الصغير"كذلك السيوطي في 

نه يمكن إ: وأجابوا عن مناقشة الجمهور بأن الحديث أعم مما يحمله عليه الطرفان، فلا تعارض بينهما، كما قالوا

 على الحربي، " لا يرث المسلم الكافر": في حديث أسامة  الكافرْبحملالتوفيق بين حديث أسامة، وحديث معاذ، 

  فقـد- وإن كان قد يعـم كـل كـافر- لأن لفظ الكافر؛في حديث معاذ هو الذمي والمعاهد ُثه المسلمِفر الذي وروالكا

نا، إلا أن ننرث أهل الكتاب، ولا يرثو  لا»:  حديث جابر يرفعه فيجاءيأتي لفظه والمراد به بعض أنواع الكفار، وقد 

ما يخصص الكافر في حديث أسامة، بـالحر دون  )٤( «نساءنا ينكحون يرث الرجل عبده، أو أمته، وننكح نساءهم، ولا

  لا يقتـل مـسلم":  عليـه وسـلماالله قول النبي صلى - منهم الحنفية – العبد والأمة، كما ثبت حمل طائفة من العلماء

 .)٦( على الحربي دون الذمي)٥("بكافر

، فلا أوافقه عليه؛ فإن الحديث قد بلغ هذه "إن هذه الطائفة لم يبلغها هذا الحديث": وأما قول النووي رحمه االله

 .الطائفة لا ريب، وناقشته، ولكنها حملته على وجه آخر كما سبق، وكما سيأتي

 :ارومن 

ٍ أحمدُ بن منيع عن معاذهأَخرج ما -١ ِ
َ ٍ أنه كَان يورث المسلم من الكافر بغير عكس رضي االله عنهَ ُْْ َ َ ََّ َ َ ُْ َ ْ ِّ ُِ ِ ِ ِْ ُ َ ّقوى ، والأثر قد )٧(َ

 .)٨(سنده ابن حجر في الفتح

، جمعا بـين الأخبـار، وتجنبـا  ِونوقش ذلك بأنه لو صح الأثر عن معاذ لكان محمولا على ميراث المسلم المرتدِّ

 . )٩(للتناقض

ويجاب عنه بأن حمله على ميراث المرتد لا دليل عليه، ولأنه لو كان الغرض من حمل الأثر على ميراث المسلم 

د التوفيق بين الأخبار، فحمله على ميراث المسلم الكـافر الـذمي أو المعاهـد هـو الأقـرب إلى ذلـك المرتد هو مجر

 .)١٠(الغرض

                                                           
 .٢٢٠/ ٣ ابن حجر، فتح الباري، )١(

 ).ح(، ورمز له بالحسن ١/١٨٣) ٣٠٦٣( الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير )٢(

 . ٥/١٠٦) ١٢٦٨(، إرواء الغليل ١/٥٣٨) ٢٧٧٨( صحيح الجامع الصغير وزيادته )٣(

نـن الـدارمي)٤( نـاده ضـعيف وهـو موقـوف عـلى جـابر ":  سبق تخريجه، والصواب وقفه وليس رفعـه، وهـو ضـعيف، قـال محقـق س نـن . " إس هـامش س

 .٤/١٩٥٣الدارمي 

 . سبق تخريجه)٥(

 .١٢٨ ص  فقه الأقليات، القرضاوي،٣٠٨ إسماعيل لطفي فطاني، ص )٦(

ــة بزوائــد المــسانيد الثمانيــة" أخرجــه ابــن حجــر في )٧( ــاب الوصــايا، ) ١٥٤٥ ("المطالــب العالي ــاب مــن رأى توريــث المــكت : انظــر. سلم مــن الكــافرب

 دار الغيــث، - المطالــب العاليــة بزوائــد المــسانيد الثمانيــة لابــن حجــر العــسقلاني، تنــسيق دكتــور ســعد بــن نــاصر بــن عبــد العزيــز الــشثري، دار العاصــمة 

،ـ١٤١٩، ١السعودية، ط  . ٨/٣٨هـ

 .١٢/٥٠ ابن حجر، فتح الباري، )٨(

 .١٦٣ي، جوهرة الفرائض ص ناظر ال)٩(

 .٣٠٥ماعيل لطفي فطاني، ص  إس)١٠(



  

 

)٧٦٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ِالشعبي  ما ورد عن-٢ ْ َقال َّ َجاء رجل إلى معاوية، :َ َ ٌَ ُ َِ َ ُ َِ َفقال َ َ ِأرأيتَ الإسلام يضرني أم ينْفعني؟ :َ

ُ َ َ ْ َ َ ْ ْ ََ َ َِ
ُّ ُ َ ِ َقال ْ َبل ينْفعـك،  :َ َُ ََ ْ

َفما ذا َفقال كَ؟ََ َ ٌإن أباه كَان نصرانيا، فماتَ أبوه على نصرانيته وأنـا مـسلم، :َ ْ ُ َّ ْ � ْ
ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ََ َ ُ ُ ُ ََ َ ََ َ َ َّ َفقـال إخْـوتي وهـم نـصارى ِ َْ ُ َ ََ ِ ِ َ َ َنحـن أولى  :َ ْ ُ َْ َ

ــكِب ــا منْ ــيراث أبينَ َم ِ ِ ِِ َ
ــة. َ ــال معاوي ُفق َ ََ ُِ َ ــي بهــم: َ ْايتن ِ ِ ِ ــم،. ِ ــاه به ْفأتَ ِ ِ ُ َ َفقــال َ َ ــتُم ":َ ْأن ْ ــواءَ ــيكم شرع س ــيراث أب ــو في م ٌ وه َ ٌ َ ُ ََ ْْ ََ ُ ِ َ ِِ ِ"، 

َوكَتَب ُمعاوية َ َ ُِ ِإلى زياد أن ورث المسلم من الكافر، ولا تُورث الكافر من المسلم َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ
ْ َ ِّ َ ْ ِّ َُْ َ َُْ َ َ َ َْ ْ َِ ِْ َ َّفلما، ِ َ َ انتَهى كتَابه إلى زيـاد أرسـل َ ََ ْ ََ ٍِ ِِ ُ ُ َ ْ

ِإلى شريحٍ، فأمره أن يورث المسلم من الكافر، ولا يورث الكافر من المسلم ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ِّ ُ َ ْ ِّ ُ َ َ ُْْ َ َُْ َ َ َ َ َُ َْ َ ْ َ َ ُ َِ ِْ َ َ

َوكَان شريح قبل ذلك لا يورث الكافر . َ ِّ ُ ْ
ِ َِ ْ ُ َ َ َ َُ ْ ٌ ََ َ َ َ

َمن المسلم، ولا المسلم من  َ َ
ِ ِ ِ ِ

َ ْ ُْْ َ ُالكافر، فلما أمره زياد قضى بقوله، فكان إذا قضى بذلك يقولُِْ َُ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ ََ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َ َ ََ ْ ٌ ُِ َ
ِهذا قضَاء أمير المؤمنين: َّ ِ ِْ ُْ ِ َ ُ َ َ َ)١(.   

 َوناقش الجمهور قضاء معاوية ومعاذ رضي االله عنهما بأنه اجتهاد صحابيين، وقد خُولفا باجتهاد جمهور الصحابة،

 .َّالصحابة وأفعالهم ليس بحجة، خاصة إذا صادم النص الصريحالاستدلال بأقوال و

َ أن في هذا الأثر ما يدل على أن شريحـا لم يكـن يـذهب مـذهب معاويـة في - ما نقلناه آنفا -وقد ذكر الجمهور  ُ

  .)٢(توريث المسلم من الكافر، بل كان ينكره، بدليل أنه كان ينسب القضاء إلى أمير المؤمنين وينفيه عن نفسه

ِّعن الشعبي ما أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور -٣ ِ ْ ََّ َ قال أنهِ َلما قضى معاوية بما قضى به مـن ذلـك، :َ ِ ِ َِ َ ُ َْ َِ َِ ََ َ ُِ َفقـال  ََّ َ َ

ِعبدُ االلهَِّ بن معق
ْ ُ ْ ْ ِما رأيتُ قضَاء بعدَ قضَاء أصحاب رسول االلهَِّ  » :لٍََ

ُ َ ْ َ َِ َ ْ ْ ََ َِ َ َأحـسن ،صلى االله عليـه وسـلمًَ َْ ِ مـن قـضَاء قـضى بـه َ ٍ ِِ َ َ َ ْ

َمعاوية في أهل الكتَاب قال َ ْ ُِ ِ ِ ْ ََ ِ َِ ِنرثهم، ولا يرثوننَا كَما يحَل لنَا النِّكاح فيهم، ولا يحَل لهم النِّكاح فينَا » : ُ ِ ِ ِ
ُ َ ُ ََ َ َ َُ ْ َ َُْ َ َُّ َ ُّ ُ ُِ َ ِ ُِ» )٣(. 

 ولا يـورث الكـافر مـن ،ركـان معاويـة يـورث المـسلم مـن الكـاف:  مسروق قـال ما أخرجه الدارمي وغيره عن-٤

ِعن ، وكذلك ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه )٤(. وما حدث في الإسلام قضاء أحب إلي منه: قال مسروق.المسلم َ

ِّالشعبي، ِ ْ َبلغَ معاوية :قَال َّ ََ ُِ َ ْ أن ناسا من العرب منَعهم من الإسلام مكان ميراثهم من آبائهمَ ْ َ ْ ْ َ َ ًِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ َ َ َ ََ ُ ََّ ِ ََ ِ ِْ ُ ْ ُفقال معاوية ،َ َ ََ ُِ َ َنـرثهم ولا  » :َ َ ْ ُ ُ ِ َ

َيرثوننَا ُ ِ ِفقال مسروق بن الأجدَع .« َ ْ ُ َْ ْ ُ َ َُ ْ َ ُما أحدث في الإسلام قضَاء أعجب منْه: َ ُ َ ْ ْ
ِ َِ ِ ٌُ َ َِ َ ْ َِ ْ)٥(. 

َ قولويرى المانعون أن ْ ِما أحدث في الإسلام قضية أعجـب مـن قـضية قـضى بهـا معاويـة في " : مسروقَ ُِ َ ََ ُ َ ََّ ِْ َ ٍ ِ ِتَوريـث ِ ِ ْ

ِالمسلم من الكافر ِ ِ َِ ِْ ْ ْ َيدُل على بطلان هذا المذهب "ُْ َ ُ َْ َ َ ْ َُّْ ِ َ ٌ لإخْباره أنها قضية محدَثة في الإسلا؛َ َ ٌ َْ ُ َّ َ
ِ ِ ِ

َّ ََ ِ  .)٦(مِ

ُوقد يجاب عن ذلك بأن قول مسروق ليس إبطالا لمـذهب معاويـة، ولا إنكـارا لقـضائه، ولكنـه إعجـاب بحـسن 

، " منهَّ إليّ أحبٌوما حدث في الإسلام قضاء " : في الرواية التي أخرجها الدارمي سابقاقضائه ومسلكه، بدليل قوله

                                                           
 . سبق تخريجه)١(

  .٩٣، محمد أبو زهرة، أحكام التركات والمواريث ص ٦٥ نصر فريد واصل، ص )٢(

يـبة في مـصنفه )٣( نـنه ا، كتـاب الفـر٦/٢٨٤) ٣١٤٥١( أخرجه ابن أبي ش ئض، بـاب مـن كـان يـورث المـسلم الكـافر، وأخرجـه سـعيد بـن منـصور في س

 .، باب لا يتوارث أهل ملتين، كتاب الفرائض١/٨٧) ١٤٧(

رجالـه ثقـات غـير أننـا : في مـيراث أهـل الـشرك وأهـل الإسـلام، وقـال محققـه:  ، كتـاب الفـرائض بـاب١٩٥٤/ ٤) ٣٠٣٨( أخرجه الدارمي في سننه )٤(

 .لم نعرف لمسروق رواية عن معاوية

 . أهل ملتين، كتاب الفرائض، باب لا يتوارث١/٨٦) ١٤٥( أخرجه سعيد بن منصور في سننه )٥(

 .٥٤٣، عبدالكريم زيدان، ص ٢/١٢٨ الجصاص، )٦(



 

 

)٧٦٨( ا و ا  ارثب اا  ت اا  ء  رم مم  درا  

ٍ عبدُ االلهَِّ بن معقلوهو ما قاله كذلك ِ
ْ ُ ْ ْ ِما رأيتُ قضَاء بعدَ قضَاء أصحاب رسول االلهَِّ  " :ََ

ُ َ ْ َ َِ َ ْ ْ ََ َِ َ ْأحسن من   ،صلى االله عليه وسلمًَ َ ْ
ِ

َ َ

ُقضَاء قضى به معاوية َ ََ ٍ". 

، كـما أن اجتهـاد عرف لمسروق روايـة عـن معاويـةتُ  لاه غير أن،رجاله ثقاتقد ناقش الشوكاني أثر مسروق بأن و

ِمصادم لعموم قولهمعاوية  ِ ِ ِ
ْ ُ ََ ِ ُ ٌ َلا يرث المسلم الكافر »:  صلى االله عليه وسلمُ ُ ْ َ

ِ َِ ْ ُُْ ُوما في معناَه ،«َِ ْ ََ ِومصادم أيضًا لنصَ حديث ، َِ ِ ِ ِ
َ ِّ َ َْ ٌ َُ

ٍجابر ِ ِ المذكُور في البابَ َ ْ ِ ِ ْ ِ ولتَقريره ،َْ ِِ ِ ْ ٌ لما فعله عقيلصلى االله عليه وسلمَ َ َِ ِ
َ ُ َ َ)١(. 

ُويعدُّ الشيخ أبو زهرة رحمه االله هذا الرأي الذي ذهب إليه معاوية رضي االله عنه ومن وافقه رأيا غريبا عجيبا؛ حيث 

ومنـع وراثـة غـير المـسلم مـن المـسلم، وقـد أمـر خالف فيه جمهور الصحابة وأجاز وراثة المسلم من غير المسلم، 

ما وجدت في الإسلام أغرب من قـضية قـضاها : قضاته بأن يسيروا على ذلك، وكان هذا عجبا، حتى لقد قال مسروق

َمعاوية، ثم ذكرها، ويروي أنه لما كتب إلى زياد بن أبيه والي العراق من قبله بذلك، وأمر هذا شريحا التابعي وقاضي 
ِ

هـذا قـضاء : إن هذا قضاء بحكم االله وسوله، بل كـان يقـول: فأطاع، ولكن شريحا كان إذا قضى بذلك لم يقلالكوفة 

ِّأمير المؤمنين ليحمله تبعة ذلك، ولما ولي عادل الأمويين عمر بن عبدالعزيز ألغى ما ذهب إليه معاوية وأمر القضاة أن 

وهو أنه لا توارث بين المسلم وغـير المـسلم، سـواء أكـان يسيروا على ما عليه جماعة المسلمين من عهد الصحابة، 

  .)٢(ِّالمورث هو المسلم أم كان المورث هو الذمي، لتكون المعاملة بالمساواة، وعلى أساس من القسطاس المستقيم

 ّا ورد عن هؤلاء الصحابة كمعاذ ومعاوية رضي االله عنهما ومن بعدهم من التابعين والفقهـاء لـيس ردامالحق أن و

 ولكنهم تأولوا في أنه مقيد بحالة ْ، ولا خرقا منهم لما عليه جماعة المسلمين،كم النبي صلى االله عليه وسلملحُ منهم

 . كما سيأتي بيانه وليس على إطلاقه،معينة

  في الأحكـام الظـاهرة والمنـافقينري الزنادقـة عليه وسلم كان يجُاهللالمتواترة أن النبي صلى  ثبت بالسنة أنه -٥

ِبنفاقهم، ونه د القرآنِ وغيره ممن شهّ بن أبياالله ثون، وقد مات عبدَورُثون ويَرى المسلمين، فيرمج  صلى ُ الرسوليَُ

ه، ولم  ابنُـّ بـن أبياالله  كـما ورث عبـدَ،هم المؤمنـونثتَُور ثهمِ، وورم والاستغفار لهمالله عليه وسلم عن الصلاة عليها

ًة أحد من المنافقين شيئا، ولا جعل شيئا من ذلك فيئا، بل أعطاه ورثتَمن ترك الله عليه وسلميأخذ النبي صلى ا ً َوهذا ، همً َ َ

ٍأمر معلوم بيقين َِ
َ ٌ َ ٌ ِْ ُ َ فعلم أن الميراث مدَاره على النُّصرة الظاهرة لا على إيمان القلوب، والموالاة الباطنَة، والمنَـافقون ،ْ َُّ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِْ َ ُْ َ َْ َ َ َ َ َ ُ ُِ ِ

َ َ َِ َ ْ ُ َ ََّ َ

ِ الظاهر ينْصرون المسلمين على أعدَائهم، وإن كَانوا من وجه آخَر يفعلون خلافَ ذلك، فالميراث مبناَه على الأمور فيِ ُ َُ َ َ َ ْ ْ ُ َْ ْ َُْ ُ َ َ ُ ََ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ََ ُ
ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ََّ ْ َُ ِ ِِ َ

ِالظاهرة ِ
َ ِ لا على إيمان القلوب، والموالاة الباطنَة، فإذا كان المؤمن يـ،َّ ِ ِ

َ َ َ َْ ُ ُ ْ ََ ُْ َِ ِ
َ  ًرث المنـافق لكونـه مـسالما لـه منـاصرا لـه فيِ

ٌّالظاهر، فكذلك الذمي، وبعض المنافقين شر من بعض أهل الذمة، وليس في هذا ما يخالف الأصول، فإن أهل الذمة 

َإنما ينصرهم ويقاتل عنهم المسلمون ويفتدون أسراهـم، والمـيراث يـستحق بالنـصرة، فـيرثهم المـسلمون، وهـم لا  ُ

                                                           
 .٣٠٥، إسماعيل لطفي فطاني، ص ١٦٣ي، جوهرة الفرائض ص ناظر، ال٦/٨٨ الشوكاني، نيل الأوطار )١(

 .٩٣ محمد أبو زهرة، أحكام التركات والمواريث ص )٢(



  

 

)٧٦٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
 فلا يرثونهم، فإن أصل الميراث ليس هو بموالاة القلوب، ولو كان معتبرا فيه كـان المنـافقون لا ينصرون المسلمين

 .)١(يرثون ولا يورثون، وقد مضت السنة أنهم يرثون ويورثون

ّوقد يناقـش توريث عبداالله بن عبد االله بن أبي من أبيه رأس النفاق، بأن مبنى أحكام الإسلام على الظاهر، وهو كان  َ ُ

 . ظهر الإسلام ويبطن الكفر، فيحكم بإسلامه ظاهراي

 : استدلوا بما يأتيالومن 

حيث شبهوا ذلك بإباحة الـزواج ،  استدلوا على جواز توريث المسلم من الكتابي بالقياس على نكاح نسائهم-١

ِلأننا ننْكح نساءهم، ولا ينْكحون نساءنا، فكذلك نرمن نساء أهل الكتاب، ف َ َ ََّ ََ
ِ ِ ِ ِ

ُثهم، ولا يرثونناُ ُِ َ)٢(. 

 لوجود النص الصريح من ؛ لأنه قياس مع وجود الفارق الاعتبار؛ فاسدٌقياسبأنه  الإرث على النكاح ُقياسُونوقش 

َ اليوم أحـل لكـم الطيبـاتُ  ﴿: على جواز نكاح نساء أهل الكتاب، كما في قوله تعالىالقرآن الكريم ِّْ ُ َ ََّ ُ َ َّ ِْ َ وطعـام الـذين ۖ◌ُ َ َ
ِ َّ ُ َ

ْوتُوا الكتَاب حل لكم وطعامكم حل لهم أُ ْ ُ َُّْ ٌّ َّ ٌّ ِْ ِ ُِ َُ َ ِ والمحصنَاتُ من المؤمنَات والمحصنَاتُ من الذين أوتُوا الكۖ◌ََ ِ ِ ِ ِ ِْ َُّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َُْ ُْ ، )٣(﴾ َتَابُْْ

ّقياس في معارضة النَّصفهذا القياس مردود؛ لأنه  َ ٌَ ُ َِ ِ وهو صريح في المراد،ِ ٌ ٌد عارضه قيـاس  وق،َ ولا قياس مع وجوده،َ َ َ

َ وهو أن التَّوارث يتعلق بالولاية،ُآخر ِ ُ ََّّ َ َ َمبني على الموالاة والمناصرةفهو  ،َ ٌّ َُْ َُْ ََ َ ولا ولاية بين المسلم والكافر،ِ َ   بحال؛، لقولهَِ

َتَعالى َيا أيها الذين آمنُوا ﴿ :َ ََ
ِ َّ َ ُّ

ْلا تَتَّخذوا اليهود والنَّصارى أولياء بعـضُ َ َ ْ َ َ ََ َ َ َ
ِ َِ ُ ْ ٍهم أوليـاء بعـض﴾ُ ْ َ ُْ َ ْ

ِ َ ، فـلا يكـون هنـاك تـوارث )٤(ُ

 . )٥(بينهما

لا حجة لقياس المجيزين في مسألتنا هذه؛ فإن المسلم ينكح الحربية ولا يرثها، وقد ينكح العبدُ الحرةَ ولا : وقالوا

بنـاه عـلى المـوالاة يرثها، فالنكاح غـير معتـبر بـالميراث، ولأن النكـاح مبنـاه عـلى التوالـد وقـضاء الـوطر، والإرث م

والمناصرة فافترقا، فقياسهم قياس مع الفارق، لاختلاف المقيس والمقـيس عليـه، فـلا يـصح قيـاس أحـدهما عـلى 

 ، فيكـون  في مصادمة النصوص الشرعية الصحيحة الثابتـة عـن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلمالآخر، بل هو قياس

ِوأما النكاح فمن نوع الاباطلا،  ِ َ ُ َّ  .)٦(، فضلا عن أن نكاحنا مختص بالكتابيات فقط ستخدامَ

المسلم من الكافر، وأن حديث أسـامة  د ما ذكرناه من أدلة على جواز ميراث بأن هذا القياس يعضَّّورد المجيزون

 عـلى المـوالاة والمنـاصرة، فـإن المـراد بهـا المنـاصرة ٌّالمـيراث مبنـي ص بالمصلحة كما بينا، أما القـول بـأنَّمخص

                                                           
 .٨٥٤- ٢/٨٥٣ ابن القيم، )١(

 .٩/١٥٥، ابن قدامة، ٤/١٣٧ ابن رشد، )٢(

 .٥ المائدة )٣(

 .٥١ المائدة )٤(

 .٦/٨٩، الشوكاني، ١٢/٥٠ ابن حجر، )٥(

يـش، ٤/٤٤ الخطيب الـشربيني، )٦( ، جمعـة محمـد ٥٤٣- ٥٤٢، عبـدالكريم زيـدان، ص ٦٥، نـصر فريـد واصـل، ص ١٥/٣٤١، محمـد يوسـف أطف

 ـه١٤٢٠ّمحمد براج، أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية، دار يافا العلمية، عمان،   .٢٢٨م، ص ١٩٩٩ - ـ



 

 

)٧٧٠( ا و ا  ارثب اا  ت اا  ء  رم مم  درا  

القلب،  التي توجب الثواب والعقاب، ولو كان المراد بالموالاة موالاةهي القلب، والموالاة الباطنة  ة، لا إيمانالظاهر

ِّلما ورث وور ًث من كان منافقا، وهو أشد من الكافرُ َ)١(. 

 أن ً أموال المشركين يجوز أن تصير إلى المسلمين، فهذا أولى أن تـصير إلـيهم إرثـا، ولا يجـوز استدلوا بأن-٢

ًتصير أموال المسلمين إلى المشركين قهرا، فلم يجز أن تصير إليهم إرثا ، وقياسا على جواز اغتنام مال الكافر بسبب )٢(ً

 .الحرب، فيصح للمسلم أن يرث الكافر بسبب من أسباب الإرث

ُورد على ذلك بأنه قياس مردود بأن المسلم يغنم مال الحربي ولا يرثه، فافترقا، فأخْذ أموا ّ أن  لهم قهرا لا يوجـبُ

َ لأن المسلم لا يرث الحربي وإن غتصير إلينا إرثا؛ ِ
َّ ِ َْ َ ْْ ُ َّ َ َنم مالـِ

َ وهم يقولون إنه يرث الذمي ولا يغـنَم مالـهه،ِ ُ ُ َُ ُ َ َّ ِّ َ َ َْ َ ُ ُ َِّ ِ َِّ َ فلـم يجـزْ أن ،َ

ِ أحدُهما بالآخَرـبريَعت ِْ َ)٣( . 

ُأن الإرث ي -٣ َّ ن إ فـ؛ الكـافرُ ثم بالسبب العام يـرث المـسلم،الخاص أخرى وبالسبب ،ستحق بالسبب العام تارةَ

 فكـذلك ، الكـافر بالـسبب العـام بحـالُ ولا يـرث المـسلم،سـلام يرثـه المـسلمونله في دار الإ وارث الذمي الذي لا

 به  فيعتبر، والمرتد كافر،من المسلم بحال المرتد  ولا يرث،ُفإنه يرثه المسلم المرتد  والدليل عليه،بالسبب الخاص

  .)٤(غيره من الكفار

َّوقد رد الحنفية على ذلك بأن الإرث نوع ولاية، والسبب الخاص كما لا يوجب الولاية للكـافر عـلى المـسلم لا 

يثبت للمسلم على الكافر، كما في ولاية التزويج بسبب القرابة، وولاية التصرف في المال، وبه افـترق عـن التوريـث 

لسبب العام تثبت للمسلم على الكافر، كولاية الشهادة والسلطنة، ولا تثبت للكـافر عـلى بالسبب العام، فإن الولاية با

ثم إن الكافر خلاف المرتد؛ لأن إرث المسلم منه يستند إلى حال إسلامه، ويـورث المسلم بحال، فكذلك التوريث، 

 يرث هـو مـن المـسلم؛ لأنـه لا منه كسب إسلامه فقط، ولا يورث كسب الردة كما قال أبو حنيفة رحمه االله، ولهذا لا

َ كما لا يرث القاتل بغير حق من المقتول شيئًا، ثم يتحقق معنى الاستناد في جانبه، أو لا يرث هو عقوبة له على ردته، ُ ُ ِ

ُّلا يـقـرالمرتدُّ  َ على ما اعَُ ِ مجبر على العود إلى الإسلامهو بل ،دهقتـَ َ ْ ِ ْ ْ َ َ َْ َ ٌ ِ فيبقى حكم الإسلام،ُ َْ ْ ُ َِ ْ ُ ْ ِ في حقهَ ِّ ِ فيرثه وارثه المسلم ،َ
ْ َُ ُ ُ َِ َِ ُ

ِباعتبار هذا المعنى
ْ ولا يرث هو من أحد شيئًا،ْ ََ ٍُ ِ

َ ْ َ َُ  .، ثم إن قضية توريث المسلم من المرتد قضية خلافية)٥(ِ

ُوشبهوه أيضًا بالقصاص في الدماء التي لا تتكافأ -٤ َ ْ َ ُ َّ َُ ه قتـل ، فـإن دمـاء المـسلمين والمـشركين لا تتكافـأ، ومفـادَ

فكما يجوز القـصاص في الـدماء  الكافر بالمسلم، ولا يقتل المسلم به، فبهذا التمايز يرث المسلم الكافر بلا عكس،

 .)٦(التي لا تتكافأ، فكذلك يجوز توريث المسلم من الكافر

                                                           
 .٨٥٤/ ٢ ابن القيم، )١(

 .٨/٧٩ الماوردي، )٢(

 .١٥/٣٤١، محمد يوسف أطفيش، ٨/٧٩ الماوردي، )٣(

 .٢٣٣، بدران أبو العينين، ص ٣٠/٣٠ السرخسي، )٤(

 .٣٠/٣١ السرخسي، )٥(

 .١٣٧، شكري الدربالي، ص ١٥/٣٤٠ محمد يوسف أطفيش، ٤/١٣٧ ابن رشد، )٦(



  

 

)٧٧١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
 ٌ نـص،« لا يرث الكـافر المـسلم ولا المـسلم الكـافر»وأجيب عن ذلك بأنه قياس في معرض النص؛ لأن حديث 

، كـما أن )١(، وهما حديثان صريحان في عدم توريث المسلم من الكافر« لا يتوارث أهل ملتين شتى»وكذلك حديث 

 . ِّثبت عرشك ثم انقش: خلافية لا يصح التشبيه بها، وكما يقال قضية القصاص في الدماء التي لا تتكافأ مسألة

َ أيد المجيزون توريث المسلم من الكافر رأيهم بدليل -٥  توريث المسلمين منهم ترغيبا المصلحة، حيث إن فيَّ

في الإسلام لمن أراد الدخول فيه من أهل الذمة، فإن كثيرا منهم يمنعهم مـن الـدخول في الإسـلام خـوف أن يمـوت 

َمعُوقد س، ولهم أموال فلا يرثون منهم شيئا أقاربهم،
 ذلك منهم من غير واحد منهم شـفاها، فـإذا علـم أن إسـلامه لا ِ

 .)٢( في التخصيصٍ وحده كافذاه فيه قوية، وه وصارت رغبتُ،ط ميراثه ضعف المانع من الإسلاميسق

ا ا أد  
 من الأدلة التي عرضناها من أقوال فقهاء أهل السنة المجيزين لتوريث المـسلم مـن الكـافر، فـإن فضلا عما تقدم

م الخاصـة كـذلك في هـذه المـسألة، ولمـا كـان مـذهب الـشيعة الشيعة الإمامية الموافقين لهذا الرأي كان لهم أدلته

فأرى من المناسب عرض أدلتهم التـي سـاقوها تـدليلا  الإمامية قد أخذ بهذا الرأي مخالفا جمهور فقهاء أهل السنة،

 .على هذا الرأي

  :)٣(دة وجوهبأدلة كثيرة، يمكن صياغتها في ع  على رأيهم بإرث المسلم من الكافرماميـةاستدل الشيعـة الإ 

  : إطلاقات الكتاب العزيز:ا اول

 للمـسلم،  إرث المـسلم: هو التـوارث في الحـالتين وظاهر آيات المواريث وعموماتهالقرآن الكريمفإن مقتضى 

 قام على إخراج إرث الكـافر - تفاق المسلميناوهو  -غير أن الدليل القطعي  ،همام للكافر، من دون فرق بينلوالمس

 قطعـي تـسكن ٍ دليلُه رهنُرث المسلم مــن الكافر فخروجإوأما  سلم من تحت هذه الإطلاقات والعمومات،من الم

ُ عديلا للقرآن في الحعدَُّليه النفس حتى يإ ُ، بحيث يخصص الكتاب أو يقيد به، والكتاب حجة قاطعة سندا ودلالةيةِّجً َِّّ 

د عن إطلاق الكتاب وعمومـه بمجـرد ورود خـبر ثقـة، إلا إذا في غير المجمل والمبهم والمتشابه، ولا يجوز رفع الي

 . )٤(ّاحتف الخبر بقرينة توجب اطمئنان الإنسان

                                                           
 .١٥/٣٤٠يش،  محمد يوسف أطف)١(

 .٨/٦٣، ابن مفلح، ٨٥٦- ٨٥٥/ ٢ ابن القيم، )٢(

،ـ ١٣٩٢، ٣الكليني، الكافي، دار الحديث، قم، إيران، ط:  انظر في ذلك)٣(  ٩/٤١٣، وما بعدها، الطوسي، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة ١٣/٦٨٤هـ

ّ، الحـر العـاملي، وسـائل الـشيعة إلى تحـصيل مـسائل الـشريعة، ٢٢- ١٣/٢١م، وما بعدها، الشهيد الثاني العاملي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلا

،ـ ١٤١٤، ٢شهر، إيران، ط تحقيق مؤسسة أهل البيت لإحياء التراث، قم دور  غنيـة النـزوع، تحقيـق إبـراهيم البهـادري،  ابـن زهـرة،، ومـا بعـدها،٢٦/١١هـ

،ـ ١٤١٧، ١قم، ط –مؤسسة الإمام الصادق، مطبعة اعتماد  ، محمـد إبـراهيم الكربـاسي، الإرث في الفقـه الجعفـري، مؤسـسة الأعلمـي ٣٢٩- ١/٣٢٨هــ

 وما بعدها، حسن نعمة ياسر الياسري، الحقوق المتعلقة بالتركـة بـين الفقـه الإسـلامي والقـانون ١/٧٨م، ٢٠١٠ - هــ ١٤٣١، ١للمطبوعات، بيروت، ط

 ـه١٤٢٥المقارن، رسالة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد،   ـ  .٤٧- ٣٧، جعفر السبحاني، ص ٢٢٧- ٢٢٦م، ص ٢٠٠٤ـ

 .٣٨- ٣٧، جعفر السبحاني، ص ٢٢٧- ٢٢٦، حسن نعمة ياسر الياسري، ص ١/٣٢٨ ابن زهرة، )٤(



 

 

)٧٧٢( ا و ا  ارثب اا  ت اا  ء  رم مم  درا  

ما الإجماع: ا: 

استدلوا بالإجماع على أن المسلم يرث الكافر مطلقا، ويقصدون بذلك إجماع فقهاء الشيعة الإمامية أنفسهم،    

ُلمسلم فإنه يرث الكافر عنـدنا وإن بعـد نـسبه، ويـدل عـلى ذلـك الإجمـاع، وهـو فأما ا: فلم يختلف اثنان منهم، قالوا

 .)٢(ٌإن هذا الإجماع حجة بنفسه، وهو حجة قطعية لا يعدل عنها لغيرها: ، وقالوا)١(موضع وفاق بين الأصحاب

ا الآثار المستفيضة المتواترة لديهم: ا. 

 ": ردة عن أئمتهم، منهـا مـا ورد عـن أبي عبـداالله جعفـر الـصادق، قـالكما استدلوا بعدد من الآثار والأخبار الوا

، وما )٤("ُ لا يرث الكافر المسلم، وللمسلم أن يرث الكافر": ، وقوله أيضا)٣("المسلم يرث امرأته الذمية، وهي لا ترثه

َ لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين، ويرث المسلمون اليهود": ورد عنه أيضا أنه قال  . )٥(" والنصارىُّّ

ِواستدلوا بأن الإسلام يزيد المسلم عـزّا في حقه، لذا يرث المسلم الكافر، وقد ورد عن أبي عبداالله عليه السلام أنه 
َ

نرثهم ولا يرثوننا، ": ، فقال«لا يتوارث أهل ملتين »: ُقال فيما روي للناس عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال

، واسـتدلوا كـذلك بـما أخرجـه )٦("في حقه إلا شدّة:  إلا عزا في حقه، وفي رواية- أي المسلم - إن الإسلام لم يزده

 .)٧(" لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فالإسلام يزيد المسلم خيرا، ولا يزيده شرا":العاملي عن أبي عبداالله قال

ُلا يزْداد " :واستدل بعضهم بما أخرجه الطوسي عن أبي جعفر قال َ َ ِلإسلامِبا َ َ ْ ِ ِإلا ع ْ َّ ُ فنَحن نرثهم و لا يرثو،ًزّاـِ ُ َِ َِ َْ َ ُ ُْ  ،نـانَ

ُهذا ميراث َ
ِ َ ٍأبي طالب َ ِ َ ِ ِفي أيدينَا فلا نراه إلا في الولد و الوالد َ ِ ِ ِ

َ َ َ ُْ َ َ ْ َ َِ َ َِّ ِ َ َْ وجِ والمرأة،َ ِ ولا نراه في الزَّ َ ِْ ََْ ََ ََ ْ ُ ََ". )٨( 

                                                           
 .١/٣٢٨، ابن زهرة، ١٣/٢١ الشهيد الثاني العاملي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، )١(

 .٣٩سبحاني، ص ، جعفر ال١/٧٨ محمد إبراهيم الكرباسي، )٢(

يـض الكاشـاني في الـوافي ١٣/٦٨٧)١٣٥٣٧( أخرجـه الكلينـي في الكـافي )٣( ) ٢٥٢٦٤(، كتـاب المواريـث، بـاب مـيراث أهـل الملـل، وأخرجـه الف

يـض الكاشـاني، الـوافي: انظـر. أبواب المواريث، باب ميراث أهل الملل ليـه الـسلام ، تحقيـق الـسيد كـمال الـدين، مكتبـة الإمـام أمـير المـؤمنين عـلي عالف

،ـ ١٤١٦، ١صفهان، طأالعامة،   .٢٦/١١) ٣٢٣٧٣(، والحر العاملي في وسائل الشيعة ٩١٤- ٢٥/٩١٣هـ

) ٣٢٣٧٥(، كتــاب المواريــث، بــاب مـيراث أهــل الملــل، الحــر العــاملي، وســائل الــشيعة ٦٨٦- ١٣/٦٨٥)١٣٥٣٤( أخرجـه الكلينــي في الكــافي )٤(

٢٦/١٢. 

 .٢٦/١٣) ٣٢٣٧٩(، أبواب المواريث ، باب ميراث أهل الملل، الحر العاملي، وسائل الشيعة ٢٥/٩١٢) ٢٥٢٥٧( الفيض الكاشاني، )٥(

، كتـاب المواريـث، بـاب مــيراث أهـل الملـل، وأخرجـه الطـوسي في تهـذيب الأحكــام في شرح ١٣/٦٨٤) ١٣٥٣٢( أخرجـه الكلينـي في الكـافي )٦(

يـض الكاشــاني، الـــوافي ، كتــاب الفــرائض والمــيراث، بــاب مــيراث أ٩/٤١٣) ٣٤١(المقنعــة،  هــل الملــل المختلفــة والاعتقــادات المتباينــة، الفـ

 .، أبواب المواريث ، باب ميراث أهل الملل٢٥/٩١١) ٢٥٢٥٥(

 .٢٦/١٤) ٣٢٣٨٢( الحر العاملي، وسائل الشيعة )٧(

يـض ، كتـاب الفـرائض والمـيراث، بـاب مـيراث أهـل الملـل المختل٤١٨- ٩/٤١٧) ٣٥٩( الطوسي، تهذيب الأحكام )٨( فـة والاعتقـادات المتباينـة، الف

  .، أبواب المواريث، باب ميراث أهل الملل٩١٥- ٢٥/٩١٤) ٢٥٢٦٨(الكاشاني، 

  : وهذه الرواية التي أوردها الطوسي والفيض الكاشاني عن أبي جعفر يتضمن ظاهرها أمرين مخالفين لما عليه جمهور الشيعة، وهما

  . ه المسلمين منه، وهم يقولون بتوريث المسلم من الكافر، فظاهر الرواية يدل على كفره كفر أبي طالب؛ لأنها تقول بتوريث أولاد- ١



  

 

)٧٧٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ب المذهب كبعض الروايات التي ترى إرث المسلم من الكافر أما الروايات المعارضة التي وردت عندهم في كت

ّإنهـا روايـات فاقـدة الحجيـة، : إلا في مورد الزوجين، فتستثني الزوجين، فـلا يـرث المـسلم زوجتـه الكتابيـة، فقـالوا ّ ُ

فبعضها مرسل ليس مسندا، وبعض رجال أسانيدها لم يوثق، وبعضها مخدوش في مضمونه لاشتماله على كفـر أبي 

  .)١(لب كالرواية السابقة، فلا يعتمد عليها في مقابل ما تضافر وتواتر عن أئمة أهل البيتطا

اا الاستدلال بالآثار المروية في السنن: ا: 

ُّويقصدون بها الآثار المروية عن الصحابة في كتب أهل السنة التي تؤيد موقف الإمامية في المـسألة، كـما ورد    

 »ُّيرهم من التابعين، بالإضافة إلى الأحاديث التي استدل بها من وافقهم من أهل السنة كحـديث عن معاذ ومعاوية وغ

 .)٢(ّ، وأن معاذا ورث مسلما من أخٍ له يهودي في اليمن« الإسلام يزيد ولا ينقص»، وحديث «ُالإسلام يعلو ولا يعلى

ّويرى الإمامية أن ما ينسبه أهل السنة إلى علي رضي االله عنه من
 القول بعدم إرث المسلم من الكافر قـد تـضافرت ِ

ّروايات أئمة أهل البيت على خلافه، وكذلك ما نقله الزهري عن علي بن الحـسين، وهـو عـن عمـرو بـن عـثمان عـن 

 هذا لا يثبت " لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر":أسامة بن زيد عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال

أن الزهري نقله عن عمرو بن ) الانتصار(ن الحسين، والرواية عنه بذلك مطعون فيها، وقد نقل المرتضى في عن علي ب

ّعثمان ولم يذكر علي بن الحسين، والاختلاف في السند يوجب الطعن في الرواية، وأئمة أهل البيت ومنهم علي بـن 

ُالحسين كانوا يروون ويفتون على خلاف ذلك َ)٣(.  

ا ا  :المعقول: 

ِفقالوا بأن حرمان المسلم خلاف الامتنان، فمن درس موارد الحرمان في الإرث يقف على أنه إما للإرغام أو لضعة 
َ

َالوارث، والأول كما في القاتل فلا يرث المقتول؛ وذلك أنه حاول بقتله أن يرثه معجلا، فانعكس الأمر وصار محروما 

                                                                                                                                                      
 استثناء توريث المسلم من الكافر في حـال الـزوجين، بحيـث يـستثني ظـاهر هـذا الخـبر توريـث المـسلم مـن زوجتـه الكتابيـة فيمنـع توريثـه منهـا، وهـم - ٢

  .ذميةيقولون بتوريث المسلم من زوجته الكتابية أو ال

ّومعلوم كفر أبي طالـب عنـد أهـل الـسنة، وهـذا الأثـر عنـدهم يوافـق ظـاهره معتقـد أهـل الـسنة في كفـره، لـذا حـاول شراح الأخبـار عنـدهم والمعلقـون أن  ُ َّ ُ ٌُ

ــد الــشيعة - هــذا الخــبر : يلتمــسوا المخــارج لهــذا الإشــكال، فقــال بعــضهم ْ إنــما ورد عــلى اعتبــار أن إيــمان أبي طالــب ضرَ-  أي عن بٌ مــن التقيــة، وقــال ّ

عـلى معتقـدهم الفاسـد في أبي طالـب؛ فـإنهم قـائلون بكفـره مـع  –يقـصدون أهـل الـسنة  –إن إيرادهم هذا الخبر في كتبهم هـو مـن إلـزام العامـة : بعضهم

يعنــي أهــل  –ذاهبهم العامــة  هــذا الاسـتـثناء، وكفــر أبي طالــب موافــق لمــ"أن ) الــوافي(أن أولاده المــسلمين ورثــوا منــه، لــذا ذكــر الفـيـض الكاشــاني في 

ــدنا  –الــسنة  ، وحــاول آخــرون أن "فــضلا عــن إيمانــه) الحجــة(يعنــي الــشيعة، وقــد مــضى فــضائل أبي طلــب في كتــاب  –ومخــالف لمــا هــو الحــق عن

تـثناء توريـث المـسلم زوجتـه الكتابيـة، فقـال بعـضهم تـثناء في هـذا الخـبر مـن حـديث": يشككوا في بعض ما تضمنه الخـبر مـن اس  الـزوج والزوجـة الاس

ِمتروك بإجماع الطائفـة، وبـالخبر المتقـدم عـن أبي ولاد أنـه قـال : انظـر. "المـسلم يـرث امرأتـه الذميـة ولا ترثـه": سـمعت أبـا جعفـر عليـه الـسلام يقـول: ٌ

 .٩/٤١٨، الطوسي، هامش ٢٥/٩١٥الفيض الكاشاني، 

 .٤٣- ٤٢ جعفر السبحاني، ص )١(

 .٢٥/٩١٢) ٢٥٢٥٦( الفيض الكاشاني، )٢(

 .٤٦- ٤٥، ٣٦جعفر السبحاني، ص ، ٨/٤١٥حكام في شرح المقنعة الطوسي، تهذيب الأ:  انظر)٣(



 

 

)٧٧٤( ا و ا  ارثب اا  ت اا  ء  رم مم  درا  

َّلا يرث الرقيق الحر لضعة مرتبته ودرجته، وبناء على ذلك يجب أن يـرث المـسلم ّبتاتا، والثاني كما في الرق، حيث  ُ ُ

ن أصـل الحكـم في أمـوال إ: إرث الكـافر إرغامـا لـه، وقـالوا الكافر دون العكس، وإلا يلزم أن يكون حرمان المسلم

ما حـرم عـلى الكفـار نـإن االله عـز وجـل إن المسلمين أحق بهـا مـن المـشركين، فـأالمشركين أنها فيء للمسلمين، و

 )١( !رم الميراث ؟رم وعقوبة يحُُ على القاتل عقوبة لقتله، وأما المسلم فلأي جه كما حرم، عقوبة لهم بكفرهمَالميراث

كما استدلوا بأن حرمان المسلم من الكافر يناقض تشريع الإسلام القائم على الترغيب والترهيب، ففي الموضع 

ُأنت لو أسلمتَ يكون جـزاء إسـلامك : رث على وشك اعتناق الإسلام، فلو قيل لهالذي يكون المورث كافرا، والوا

ّحرمانك من عطايا والدك أو أمك التي يتركها لك، فهنا يرجع إلى الوراء ويتعجب من هذا التشريع الذي يرهب مكان  ُ َ

ه على طرف النقيض من الترغيب   .)٢(ّالترغيب، ويبعد بدل التقريب إلى الإسلام، ويعدُّ

أما بالنسبة للنصوص والآثار المستفيضة التي استدل بهـا جمهـور الفقهـاء عـلى قـولهم بمنـع إرث المـسلم مـن 

 منهـا ٍسانيدها وضعف جملةأمع قصور  ونحوه، فقد أجابوا عنها بأنها " لا يتوارث أهل ملتين":الكافر، مثل حديث

 مـنهما صـاحبه كـما يتـوارث ٌّ عـلى وجـه يـرث كـل أو على نفـي التـوارث مـن الجـانبينة،ما على التقيإٌفهي محمولة 

نما إ سلمت من القدح والجرح فهي اذإ ةن النصوص المعارضإ ثم ،خررث احدهما عن الآإ وهو لا ينافي ،المسلمان

ٍن يرجـع بهـا ولا بـشيء منهـا عـما يوجـب العلـم مـن ظـواهر كتـاب االله تعـالىأتوجب الظن دون اليقين، و لا يجـوز 
ُ 

 .  )٣(القرآنلمخالفتها ظاهر 

إنه غير تام سندا ودلالة، فأما السند فقد تفرد به عمرو بن شعيب، :  فقد قالوا"لا يتوارث أهل ملتين": فأما حديث 

وهو مطعون فيه، وله أشياء مناكير، ونقلوا في ذلك كلام يحيى بن معين وأحمد بن حنبل في مروياته، وترجمة الذهبي 

وايته، ولو سلمنا بصحة الحديث جدلا فإنه بصدد نفـي التـوارث، لا الإرث مـن له تدل على عدم سكون النفس إلى ر

ما : ولو من جهة واحدة وهي عدم توريث الكافر من المسلم دون العكس، فلو قيل كل جانب، ويصدق نفي التوارث

بأن يرث تضارب زيد وعمرو، كفى في صدقه عدم الضرب من جانب واحد؛ لأن التوارث تفاعل، وذلك لا يكون إلا 

بأن الكافر يرث : كل واحد منهما الآخر؛ لأن التفاعل يقتضي ذلك، وهو لا ينفي ثبوته من أحد الطرفين، ونحن لا نقول

سمعت أبا عبداالله : ًحا في رواية أبي العباس قالَّ ورد هذا الجواب مصرالمسلم، فلا توارث بينهما والحال هذه، وقد

ملتين، يرث هذا هذا، ولا يرث هذا هذا، إن المسلم يرث الكافر، والكافر لا يرث  لا يتوارث أهل " :عليه السلام يقول

 . )٤("المسلم

                                                           
 .٢٥/٩١١ الفيض الكاشاني، )١(

 .٤٣ جعفر السبحاني، ص )٢(

 .٢٢٧، حسن نعمة ياسر الياسري، ص ١/٣٢٨ ابن زهرة، )٣(

ــسالك الأفهــام، )٤( ــاملي، م ــاني الع ــرة، ١٣/٢٢ الــشهيد الث ــن زه ــيرا ث ٢٥/٩١٤) ٢٥٢٦٨(لفـيـض الكاشــاني، ، ا١/٣٢٩، اب ــث، م ــواب المواري ، أب

 .٤٥ - ٤٤أهل الملل، جعفر السبحاني، ص
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ُإنه خبر واحد تفرد به أسامة : ، فقالوا عنه" لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر"وأما حديث أسامة بن زيد 

غير واحد من الصحابة والتابعين، لا سيما في العهد كما تفرد بنقله من نقل عنه، وطبيعة المسألة تقتضي أن يقوم بنقلها 

ُالنبوي ومن بعده، حيث إن شرائح كبيرة من المجتمع كانت تُبتلى بتلك الظـاهرة، فتفـرد أسـامة بـسماع الحكـم دون  ُّ

 . )١(غيره يورث الشك بالرواية، وأخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشرعيات

مرويات ظاهرها عدم التوارث بين أهـل ملتـين كـما ورد عـن عمـر، فهـي آثـار وأما ما ورد عن بعض الصحابة من 

موقوفة لم تسند إلى النبي صلى االله عليه وسلم، فهي حجة على أصحابها، ولا تصلح دليلا على عدم توريث المسلم 

لا   مـن المـسلم،ُمن الكافر؛ فإنه يفهم من هذه الآثار والمرويات نفي التوارث، ويكفي في صدقه عدم توريث الكـافر

ٌنفي الإرث من كل جانب، ففهمهم حجة على أنفسهم دون غيرهم ُ ُ)٢( . 

إن التوارث قائم على النصرة والموالاة، وقـد : َوأما قول جمهور الفقهاء من المانعين توريث المسلم من الكافر

 الولاية هي سبب المـيراث فهـذا انقطعت الولاية بين المسلم والكافر، فلا توارث بينهما، فناقشوا ذلك بأنه إن كانت

ِيخالف ما عليه الحنفية ومن تبعهم من أن المسلم يرث المرتد مع انقطاع الولاية بين المسلم والمرتد، ومـن غريـب 

إن المسلم لا يرث الكافر، لكن الكافر يرث عتيقه المسلم، وهو منقول عن أحمـد بـن حنبـل، ثـم إن النـصرة : القول

 .)٣(ر في الحق والواجب، كما أنها مبذولة للمسلم بهذا الشرطمبذولة من المسلم للكاف

والحق أن ما ذكره الشيعة الإمامية لا يزيد كثيرا على ما ذكره ابن تيمية وابن القيم ومن وافقهما مـن فقهـاء أهـل    

م يقـصدون السنة المجيزين توريث المسلم من الكافر إلا فيما يتصل بأدلة الشيعة الخاصـة، كـالقول بالإجمـاع، وهـ

ّإجماع أئمتهم، وذلك ليس بملزم للمسلمين كافة، ولا يعد حجة قاطعة هنا؛ لوجود الخلاف البين الظاهر في المسألة 

منذ عصر الصحابة إلى يومنا هذا، فدعوى الإجماع عارية عن الصحة، والمسألة يبدو فيها الخلاف أوضح ما يكون، 

فقهاء المانعين توريث المسلم من الكافر من الجمهور، ورددنا عليها، وقد ناقشنا دعوى الإجماع التي حكاها بعض ال

ومن أدلة الشيعة الخاصة كذلك تلك الروايات والآثار والأخبار التي استدلوا بها وجميعها عن أئمتهم، بل فيها بعض 

 .الروايات التي تتفق في مضمونها مع رأي الجمهور

ات المواريث فهي نصوص عامة لا تعلق لها بهذه المسالة الخاصة، وأما استدلالهم بإطلاقات القرآن وظاهر آي  

 .ِّوهي توريث المسلم من الكافر، فلا تعد دليلا مرجحا، بل تُلتمس الحجة من دليل خارج

ويبقى الخلاف قائما في الآثار الواردة عن علي رضي االله عنه وعن علي بن الحسين، فجمهور الفقهاء على أنهما 

 المسلم من الكافر، كما هو مروي في كتب أهل السنة، والإمامية مطبقون على خلاف ذلك، وأنهما يريان عدم توريث

 .ُيقولان ويفتيان بتوريث المسلم من الكافر

                                                           
 .٤٥، جعفر السبحاني، ص ١/٣٢٩ ابن زهرة، )١(

 .٤٦ جعفر السبحاني ص)٢(

 .٤٨، جعفر السبحاني ص ١/٣٢٩ ابن زهرة، )٣(



 

 

)٧٧٦( ا و ا  ارثب اا  ت اا  ء  رم مم  درا  

وأما مناقشتهم لأدلة الجمهور فقد ناقشها ابن القيم ومن وافقه دليلا دليلا، ولا نوافق الشيعة الإمامية في تشكيكهم 

فيـه ) الكـافر(د؛ فإنه أصح ما ورد في هذا البـاب، غـير أن المجيـزين يخصـصون عمـوم لفـظ في حديث أسامة بن زي

 . بالحربي دون الذمي والمعاهد والمستأمن والمنافق، فلا يتناولهم لفظ الكافر

وقد اتفقوا مع المجيزين في استدلالهم بدليل المصلحة بأن عدم توريث المسلم من الكافر قد يؤدي إلى امتناع 

يد الدخول في الإسلام؛ لعلمهم أن إسلامهم يحرمهم من مـيراث أزواجهـم وأقـاربهم، فـالقول بالتوريـث هنـا من ير

 .ّيرغبهم في الإسلام

ا  
بعد عرض الرأيين السابقين وأدلة كل منهما ومناقشتها دليلا دليلا مناقشة علمية موضـوعية هادئـة أرى أن جميـع 

سلم منها دليل واحد، وإن كان أقواها ما احـتج بـه الجمهـور مـن الحـديث الـصحيح الأدلة التي قال بها الفريقان لم ي

 لا يرث المسلم الكافر، ولا ": الصريح، وهو حديث أسامة بن زيد رضي االله عنهما أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

تخـصيص عمومـه ، وهو الحديث الأصل في هذه المـسألة، ومـع ذلـك فقـد ذهـب المخـالفون إلى "الكافر المسلم

 .بالمصلحة الراجحة

ِوما عدا حديث أسامة من الأحاديـث التـي اسـتدل بهـا المـانعون والمجيـزون عـلى حـد سـواء فقـد اختُــلف في 

 " ، وحديث " لا يتوارث أهل ملتين"صحتها، وعلى فرض التسليم بها فقد اختلف في تأويلها وتوجيهها، كحديث 

، كما عند الجمهور " هل ترك لنا عقيل من منزل؟":، وحديث "عبده أو أمتهلا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون 

، عند المجيزين، فبعض هـذه " الإسلام يعلو ولا يعلى"، وحديث " الإسلام يزيد ولا ينقص"المانعين، وكحديث 

المـراد منهـا، الأحاديث لا ينهض دليلا صحيحا صريحا قاطعا في المسألة، مع إمكان التنازع في دلالتهـا وتأويلهـا و

 .ّوبعضها لا تعلق له بالميراث، فالاعتماد عليها وحدها في محل النزاع لا يستقيم

وأما الآثار المروية عن الصحابة والتابعين عند كلا الفريقين فمختلفة يعارض بعـضها بعـضا، فـالجمهور يـروون 

ري وعمـر بـن عبـد العزيـز، رضي االله آثارا عن بعض الصحابة كعمر وأسامة وجابر، وعن بعض التابعين كعروة والزه

عنهم، وهي تمنع توريـث المـسلم مـن غـير المـسلم، والمجيـزون يـروون آثـارا كـذلك عـن بعـض الـصحابة كمعـاذ 

ومعاوية، وعن بعض التابعين كعبداالله بن معقل ومسروق والشعبي وسعيد بن المسيب والنخعـي ويحيـى بـن يعمـر، 

لمسلم من غير المسلم، ومع اختلاف الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين رضي االله عنهم، ومضمونها يجيز توريث ا

 .ُفي المسألة فليس قول أحدهم بحجة على الآخر

وأما دعوى الإجماع فغير ثابتة في المسألة، لا كما ادعاها بعض الفقهاء المانعين، ولا كما ادعاها الشيعة الإمامية، 

 .بها؛ لوجود الخلاف الظاهر في المسألة منذ عصر السلففلا يجوز التعويل عليها ولا الاحتجاج 

ِوأما الاستدلال بأن مبنى الميراث على الولاية والنصرة في الدين فنُوزع فيه أيـضا، فـذهب الجمهـور إلى ذلـك، 

ٌوخالفهم المجيزون بأن مدار المـيراث عـلى النـصرة الظـاهرة دون إيـمان القلـوب، فـالخلاف راجـع إلى النظـر إلى 

َفمن قال بتوريث المسلم مـن الكـافر رأى مـصلحة التـأليف  صد عند بعض العلماء، وإلى اللوازم عند بعضهم،المقا
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والمناصرة من المسلم للذمي فاعتبر هذا المقصد، ومن قال بمنع التوريث قال يلزم من التوريث عـدم قطـع الولايـة 

 .بينهما، وهي منتفية منقطعة بين المسلم وغيره

أن الخلاف في هذه المسألة ليس راجعا إلى الأساسيات وأصول العقيدة، وإنما هو من الخـلاف وينبغي أن نعلم 

 . في المسائل الفرعية التي يسوغ فيها الخلاف

ّوالذي أراه راجحا لدي بعد مناقشة كافة الأدلة هو القول الذي يرى ميراث المسلم من غير المسلم، وهو وإن قال 

 :جمهور الفقهاء، فإني أراه جديرا بالرجحان، وذلك للأسباب التاليةبه قلة من الفقهاء في مقابل 

راجحة لمجموع المسلمين وبخاصة في بلاد الغرب، وذلك بإغنائهم، وتأليف  مصلحة يحقق القول هذا  أن:أو

 :والمصلحة الراجحة ظاهرة هنا من عدة وجوه قلوبهم، والحفاظ على دينهم، ودفع المفاسد والضرر عنهم،

ولاا  :المحافظة على دين الورثة: 

والمحافظة على الدين أحد مقاصـد الـشريعة وكلياتهـا الرئيـسة وضرورياتهـا الخمـس باتفـاق جمهـور الفقهـاء 

َّومجمـوع الـضروريات خمـس، ":والأصوليين، قال الشاطبي رحمـه االله ُُ َّ ُ َْ ين، والـنَّفس، والنَّـسل،  : وهـي َ ْحفـظ الـدِّ َ َْ ُْ

ْوالمال، وال َ ْعقل،ََْ َإنها مراعاةٌ في كل ملة: وقد قالوا َ ََّ ُ")١(. 

مـن  تـوريثهم عـدم الورثـة؛ لأن دين على مصلحة عظمى، وهي المحافظة فيه فالقول بتوريث المسلم من الكافر 

وقـد حكـى ذلـك بعـض الفقهـاء في  المـيراث، في طمعـا المـسلمين بعـض ارتداد في سببا يكون الكفار قد أقاربهم

ُالمـال الـذي هـو عـصب الاقتـصاد، وحبـه  فتنـة أمام ضعيف الإنسان لأن عصرنا؛ في مثله  يحدثعصورهم، وهو ما

ْمركوز في الفطرة البشرية كما هو معلوم ِ. 

ٌففي توريث المسلم من قريبه الكافر ترغيب في الإسلام لمن تاقت نفسه إلى الدخول فيه؛ لأنه يعلم أن إسلامه لا 

ُمنعهم من الدخول في الإسلام علمهم بعدم ميراثهم من قريبهم الذي بقي عـلى دينـه، يمنع ميراثه، وكثير من الكفار ي

 أن يموت أقاربهم، ولهم أموال فإن كثيرا منهم يمنعهم من الدخول في الإسلام خوفُ ... ":يقول ابن القيم رحمه االله

ف ُط ميراثـه ضـعِسقُأن إسـلامه لا يـوقد سمعنا ذلك منهم من غير واحد منهم شفاها، فإذا علم ، فلا يرثون منهم شيئا

ون العموم بما هو دون ذلك ُّالمانع من الإسلام وصارت رغبته فيه قوية، وهذا وحده كاف في التخصيص، وهم يخص

 من مصلحة َبكثير، فإن هذه مصلحة ظاهرة يشهد لها الشرع بالاعتبار في كثير من تصرفاته، وقد تكون مصلحتها أعظم

 .)٢(َ هذا ما يخالف الأصولنكاح نسائهم، وليس في
ُ عين ما نراه الآن في بلاد الغرب، وقد سمعتُه كثيرا في فرنسا - إي وربي -وما ذكره ابن القيم رحمه االله قديما هو 

وإسبانيا وغيرهما من دول أوربا أثناء إقامتي فيها سنين عددا، ولقربي الشديد من أحوال الجالية المسلمة ومعايـشتي 

ُتهم، وقد يمثل ذلك عقبة في سبيل من يفكر في الدخول في الإسلام حين يعلم أنه سيحرم من ميراث قضاياهم ومعانا ً ّ

                                                           
 ـ١٤١٧، ١، دار ابن عفان، ط، تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانتالموافقاالشاطبي،  )١(  ـ  .٢/٢٠م، ١٩٩٧هـ

 .٨٥٦- ٢/٨٥٥ ابن القيم، )٢(



 

 

)٧٧٨( ا و ا  ارثب اا  ت اا  ء  رم مم  درا  

ٌوالديه وأقاربه أو زوجه، وربما يكون قد شارك المورث بنصيب وافر في تحصيله، وقـد يكـون في ذلـك فتنـة لـبعض  ّ

في ميراث أقاربه من أب وأم وزوجة ونحوهم ّضعاف الإيمان من الداخلين في الإسلام حديثا حين يعلم أنه لا حق له 

ِممن بقوا على دينهم، وربما يرتد عن دين الإسلام ويرجع كافرا، كما سمع مشافهة من بعضهم أنه قال
لو كنت أعلم : ُ

ُأن الإسلام يمنع ذلك ما دخلت فيه، أو يقبل ذلك على مضض وهو كاره لحكم الإسلام، فيكون في دينه وعقيدته على 

ّثل ذلك صرح بعض العرب قديما على عهد معاوية رضي االله عنه، فيما أخرجه سعيد بـن منـصور في سـننه خطر، وبم

ِّعن الشعبي، ِ ْ ََّ َقال ِ َبلغَ معاوية أن ناسا من العرب منَ :َ َ ً َ ُِ َ َ َ َْ َ َِ َ َّ َ ْعهم من الإسلام مكان ميراثهم من آبائهم،ِ ْ َ ْ ِْ ِِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ َ ََ ُ َ ِ َ ِ ْ ُفقال معاويـة ُ َ ََ ُِ َ ِنـر » :َ ْثهم َ ُ ُ

َولا يرثوننَا ُ ِ َ َ ْ، لذلك لم يكن إعجاب التابعيين الجليلين مسروق بن الأجدع وعبداالله بن معقل بقضاء معاويـة رضي )١(« َ ّ

 .ُاالله عنه في تلك القضية عبثا أو سدًى

ًمصلحة الإسلام التي تُبنى على رعاية مقاصد الشريعة تَقتضي توريث المسلم من غـير المـسلم؛ حفظـا لحقـف ِ
وق َ

ًالداخلين في الإسلام، وتشجيعا لهم، ولتقويتهم، وإلا وقف الإسلام عقبة َ  في وجوههم، ولم يجرؤ أحد على الدخول ً

ّفي الإسلام، حفاظا على حقوقه، وخوفا من إجحافه وحرمانه من ممتلكات مور ً  .ثهً

ما تأليف قلوب المسلمين: ا: 

 عليه االله صلى االلهكان يفعل رسول  غرار ما ف لقلوب المسلمين، علىفي توريث المسلم من قريبه الكافر تأليف   

 كـان اقصد ترغيب الناس في هذا الدين، ولعل هذبًبالإسلام كثيرا،  ًوسلم، من العطاء للكفار أحيانا، ولحديثي العهد

ِإنما الصدَقاتُ ل ﴿: إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم في قوله تعالى  من تشريعَالغاية َ َّ َ َّ َلفقراء والمساكين والعاملين عليها ِ َْ َ ََ ْ َ َْ َ َ َ
ِ ِ ِ ِِ َْ ُ

ْوالمؤلفة قلوبهم ُ ُ ُ ُ َِّ َ َ ُْ  عليـه االله صـلى ُ، والمؤلفة قلوبهم أنواع وأصناف، منهم قوم من أشراف العرب، كان النبـي)٢( ﴾...َ

ُّ الـسلمي، ممـن ُ يعطيهم من الصدقات يتألفهم بذلك، كعيينة بن حصن والأقرع بن حابس والعباس بن مرداسوسلم

كانت نيتهم ضعيفة، وقوم أسلموا وكانت نياتهم قوية في الإسـلام، وهـم أشراف قـومهم مـن أمثـال عـدي بـن حـاتم 

 كـان ذافـإ، )٣(والزبرقان بن بدر، فكان النبي صلى االله عليه وسلم يعطيهم تأليفا لقلوبهم، وترغيبا لأمثالهم في الإسلام

 وتقويـة من باب تأليف قلوبهم على الإسلام، من أموال الزكاة، وهم ليسوا بفقراء، عليه وسلم يعطيهم اهللالنبي صلى 

 بهبجواز ميراث المسلم من قريبه الكافر، من باب تأليف قل  فالقول، وترغيب غيرهم بالدخول في الإسلامرغبتهم فيه،

ُّ، فالحق أن مصلحة التـأليف ت يسألون الناس الصدقا حقا فقراء هؤلاءّأولى، لاسيما أن بعض من باب على الإسلام

 .)٤(يشهد لها الشرع، وهو ما ذهب إليه بعض الباحثين على الإسلام معتبرة في هذا الباب، وهي مصلحة

                                                           
 . سبق تخريجه)١(

 .٦٠ التوبة )٢(

ــير، )٣( ــن كث ــوت، ط٤/١٤٧ اب ــي، بي ــب العلم ــاهين، دار الكت ــلي ش ــد ع ــصحيح محم ــل، ت ــاني التنزي ــل في مع ــاب التأوي ــازن، لب ،ـ ١٤١٥، ١، الخ ــ هـ

٢/٣٧٤. 

، ٧٦، ع ٢٤ أثــر تخــصيص العــام بالمـصلحة المرســلة، مجلــة الــشريعة والدراسـات الإســلامية، الكويــت، مجلــد  حـسن محمــد عبــداالله المرزوقـي،)٤(

 .،٤٧٧  - ٤٧٦م، ص ٢٠٠٩



  

 

)٧٧٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ا عدم ترك المال لغير المسلمين إذا كان يستخدم في الشر والإضرار بالمسلمين: ا. 

 البلـد الكـافر، فتـستولي عليـه، وتـصير الأمـوال إلى فإن المسلم لو ترك هذا المال فإنه سوف يؤول إلى حكومـة

َّالخزينة العامة لتلك الدولة، وقد يستخدم ذلك المال في المعصية أو المحرم أو في قتال  وسفك وحربهم، المسلمين ُ

 دالعظيمة، وق الشريعة أصول من والمحافظة عليهما والنفس الدين قيام أن عُلم وقد أعراضهم، لاسيما وهتك دمائهم،

 ويـصون المـسلمين، عـن الـضرر لأنه يدفع والمفاسد؛ المصالح إلى خلال النظر من المرجوح القول هذا هنا ّتقوى

 .وأعراضهم أموالهم، ويحفظ أنفسهم

 هـذه مثـل في الكـافر مـن قريبـه ميراثـه المـسلم يأخـذ أن الرأي القائل بجواز هذا من الاستفادة يمكن ذلك وعلى

، وتعـارض )١(بالمـسلمين في ديـنهم وأنفـسهم، اتباعـا لقاعـدة نفـي الحـرج ودفـع الـضرر سيـضر تركُـه كان إن الحالة

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما (، وقاعدة )٢()الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف(المفاسد والمصالح، كقاعدة 

فـالأمر إذا دار ، )٤()ن الشريناختيار أهو(أو ) ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما(، أو )٣()ّضررا بارتكاب أخفهما

إذا وجد محظوران، وكان من : ب الأشد، أيَرتكيُ ل الضرر الأخف، ولاَّتحمُبين ضررين، أحدهما أشد من الآخر، في

  تكـونماأحد الضررين، فيلزم ارتكاب أخفهما وأهونهما، ذلك أن مراعاة أعظمه الواجب أو من الضروري ارتكاب

 . )٥( نفيا، كما أن المصالح تراعى إثباتابإزالته؛ لأن المفاسد تراعى

عدم ميراث المـسلم مـن : وبتطبيق هذه القواعد على صورة الحال التي معنا، فقد اجتمع أصلان وتعارضا، الأول

ما يترتب على هذا المنع من آثار سلبية : الكافر بناء على الحديث الصحيح الوارد في ذلك عن أسامة بن زيد، والثاني

ِتناع الناس عن الدخول في الإسلام، وارتداد من دخل فيه، فيجب تبعا لذلك دفع الضرر الأشد، وهو ردة تتمثل في ام

ّمن دخل في الإسلام، أو العزوف عن الدخول في دين االله تعالى، وذلك بفعل الضرر الأخف، فنقـول بجـواز مـيراث 

 .المسلم من الكافر استثناء من الأصل وتخصيصا للعام

ملائمة لمقاصد الشرع، فهـي مـن جـنس المـصالح التـي قـصد الـشرع تحـصيلها، وهـي مـصلحة  والمصلحة هنا

الأخذ بها لحفظ ، وت على الأوصاف المناسبة المعقولةَ لكونها جر؛معقولة في ذاتها تتلقاها العقول السليمة بالقبول

ين وَ ﴿: االله تعالى يقولو، حفظ الدين، ولرفع حرجٍوهو ،  من الضروريات الخمسضروري ِما جعـل علـيكم في الـدِّ ِ ْ ْ َُ َ ََ َ َ

َمن حرجٍ  َ ْ
ِ﴾)٦( .  

                                                           
ــة، دار القلــم، دمــشق، ط )١( ــو، موســوعة ، ٢٠٧، ١٦٥، ١٥٧م، ص١٩٨٩ - هــــ١٤٠٩، ٢أحمــد الزرقــا، شرح القواعــد الفقهي محمــد صــدقي آل بورن

 ـ١٤٢٤، ١سالة، بيروت، طالقواعد الفقهية، مؤسسة الر  ـ  .٩/٣٠٩، ٤/٣٣٤، م٢٠٠٣هـ

 .٦/٢٥٣، محمد صدقي آل بورنو، السابق ٢٠٥، ١٩٩أحمد الزرقا، السابق ص  )٢(

 ـ١٤٢٧، ١محمد مصطفى الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، دار الفكر، دمشق، ط )٣(  . ١/٢٣٠م، ٢٠٠٦ - هـ

ــا، شرح القوا )٤( ــة ص الزرق ــد الفقهي ــة، ٢٠٣ع ــد الفقهي ــوعة القواع ــو، موس ــسابق، ٣٣٥، ١٢/٣٢٢، آل بورن ــع ال ــزحيلي، المرج ــصطفى ال ــد م ، محم

١/٢٨٠. 

 .١٢/٣٣٥، ٦/٢٥٣، ١/٢٢٩  المرجع السابق، آل بورنو،)٥(

 .٧٨ الحج )٦(



 

 

)٧٨٠( ا و ا  ارثب اا  ت اا  ء  رم مم  درا  

اا الاستعانة بهذا المال في مصالح المسلمين العامة، ودفع حاجات المسلم الخاصة: ا. 

فإن الإسلام لا يقف عقبة في سبيل خير أو نفع يأتي للمسلم، يستعين به على توحيد االله تعالى وطاعته، ونصرة دينه 

َصل أن المال يرصد لطاعة االله تعالى لا لمعصيته، وأولى الناس بـه هـم المؤمنـون،الحق، والأ ُعم المـال ِفـن ُ َ  الـصالحْ

َللرجل الذي ينفقه في حاجته ُُ ِ
ُ ِ ثم في ذوي رحمه وأقاربه الفقراء،َِّ

َ ّ ثم في أعمال البر،َ ِ ، وقد أخبر عمـرو بـن العـاص أن ْ

َيا عمرو، إني أريدُ أن أبعثك على جيش فيغنمك االلهُ، ": ثه على جيش قال لهالنبي صلى االله عليه وسلم لما أراد أن يبع ُ ُ
ِ ٍ َ ََ َ ُ ِّ

ُوأرغب لك رغبة من المال صالحة، قلتُ ً ًِ َ َ َ َإني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمتُ رغبة في الإسـلام، فـأكون مـع : َ َ َ ً َ ًِ َّْ َْ ُِ ِ
ِّ

َرسول االلهِ، فقال ِ
ُ نعم المال ا ُيا عمرو،»: َ َ ْ

َّلصالح للمرء الصالحِِ ُ َّ
ِ

َ»)١(. 

َّ في المصارف الشرعية في مصالح ذلك الميراث فينفقه أفليس من المصلحة الراجحة أن يحوز الوارث المسلم َّ

َ أو في بلد مـسلم عـلى الفقـراء والمـساكين مـن المـسلمين، غير المسلم،َّالمسلمين العامة في البلد 
ِ ِ ٍِ َ ُ   منـهأو أن يأخـذٍ

َـ ما يكفي حاجتَه من مأكل ومشرب وملبس وشراء سكن لائق به وبأولاده إن كان من الفقراء المحتاجين َّبالأولوية ـ َ ْ
ِ ِ ِْ ِ ٍ ٍ ٍ ٍْ َْ ٍَ َ. 

،  في دين المسلم ودنياهفاسدالم  كثير من يترتب عليهٌولا شك أن القول بمنع ميراث المسلم من قريبه الكافر أمر 

، وقـد ينزلـق  تعـالىاهللالتـي تتـساوى معهـا في عـدم تحكـيم شرع وبخاصة في المجتمعات الغربيـة، والمجتمعـات 

 مـال  الـذين لامن الفقـراء أوربا وأمريكا ن يدخل في الإسلام فيمم كثيراّالمسلم بسبب ذلك في الهاوية، لاسيما أن 

 مات لأحدهم ، فإذا، كما رأينا ذلك منهم كثيرا المساجد والمراكز الإسلاميةعلى أبوابيسألون الناس الصدقة فلهم، 

 بأخذ مال أبيه أو أمه أو أخيه سدا لفاقتـه ودفعـا  أولىهذا المسلم الفقير أليس،  غير مسلم تاركا خلفه مالا غنيٌقريب

وهـل مـن مقاصـد الـشريعة أن ، غـير المـسلم المال إلى  هذاذهبين أن مِأليس هذا أولى ،  وحاجة من يعولتهلحاج

َأرق ماء وجهك في سؤال: نقول له  ولا يجـوز لـك أخـذ مـال قريبـك؛ لأنـه كـافر، إن في س المساعدة والـصدقة، الناْ

لا  حتـى توريثهم من أقاربهم غير المسلمين رفعا لهمومهم وسدا لحاجـاتهم ودفعـا لفقـرهم، ورفعـا للحـرج عـنهم؛

م ودنيـاهم، عليـه أو فتنـة لهـم في ديـنه البقـاء  الدخول في ديـن الإسـلام أوً مانعا لهم من من ميراثهميكون حرمانهم

 بدرجة تجعل للمسلمين فيها قـوة ًة إلى ذلك في الأقطار التي دخل الإسلام فيها حديثا، ولم ينتشر بعدُّوالحاجة ماس

  .)٢( التناصر فيما بينهمومنعة، وقدرة على

ها، وفي بلاد الغرب آلاف الحالات لا يحُصون عددا من السائلين عن حكم ميراث المرأة المسلمة من أبيها أو أم

أو ميراث الولد المسلم من والديه، وعن ميراث الزوج المسلم من زوجته الكتابية، وهي صور كثيرة جدا في المجتمع 

 بين المسلمين وغير المسلمين، وارتفاع الزواج المختلط، وتزايده بـشكل ملحـوظ،  الحاصلً نظرا للتعايشالغربي،

                                                           
ــاري في )١( ــه البخ ــرد" أخرج ــصالح) ٢٩٩ ("الأدب المف ــرء ال ــصالح للم ــال ال ــاب الم ــر. ب ــار: انظ ــردالبخ ــين ، ي، الأدب المف ــن أم ــمير ب ــق س تحقي

ــاض، ط ــارف، الري ــة المع ــزهيري، مكتب  ـ١٤١٩، ١ال ــاني في . ١٥٥- ١٥٤م، ص ١٩٩٨ - هـــ ــححه الألب ــديث ص ــحيح الأدب المفــرد"والح . " ص

 ـ١٤١٨، ٤الألباني، صحيح الأدب المفرد، دار الصديق للنشر والتوزيع، ط: انظر  .١٢٦م، ص ١٩٩٧ - هـ

 ـ١٤١٦، ١زهرية للتراث، ط، المكتبة الأ) المواريث (ي، الوسيط في الفقه الإسلاميالرحمن العدو عبد)٢(  ـ  .١٤م، ص ١٩٩٦هـ



  

 

)٧٨١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
َ فـلم يحُرم الورثة المسلمون هذه التركة،،والإقبال على الإسلام واعتناقه من المسلمين الجدد َ

قوانين هذه وبخاصة أن  ِ

لا وهـي بـلاد   ولا يمثـل ذلـك مـشكلة بالنـسبة لهـم، وأنظمتها لا تمنع التوارث بسبب اخـتلاف الـدين، الغربيةالدول

،  هذه البلادِ حكومة إلى تلك التركةَ آلتْالورثة المسلمون من أزواج وأولادأخذها يإذا لم ف، اَسلطان للمسلمين عليه

ِتستولي عليها بسلطة الوقت بحكم وجود  فهـلة لتلك الدول الكافرة، ام إلى الخزينة العفتصير هذه الأموال فيها، همِ

 الإسـلام  ودخـل في مـن الكفـرى ترك ما كان عليهذ الالمسلم أو الأخ المسلم أو الزوجالمسلمة  البنت ةُأتكون مكاف

  . الإسلام فيم على دخولهٌكأنه عقاب هذا دّـُوإلا ع ! ؟خذه يمكنه أٍه من ميراثَحرمان

َّن ما خلفه الكإ ٍ من أموال ـفارَّ ْ
ِإذا ترافعوا إلينا ولم يكن لهم ورثة من نفس دينهم ِ ِ ِِ ْ ِـ مصيره إلى بيت مال المسلمين ٌ ِ

ُ 

ْـ أن  أفليس من الأولى، )١(كما عليه الفقه الإسلامي  في المصارف فينفقوا منهاَلأموال،  تلك ا الورثة المسلمونوزيحَ

َّالشرعية في مصالح المسلمين العامة في البلد  َّ غير المـسلم، والأقليـاتُ المـسلمة في بـلاد الغـرب تعـاني كثـيرا مـن َّ

مصادر التمويل في قضايا كثيرة تهم المسلم في هذه البلاد، كبناء المساجد وما يلتحق بها من مكاتب لتعليم القـرآن 

إنـشاء مقـابر خاصـة بالمـسلمين، ومـذابح للحـم الحـلال، وإنـشاء المـدارس العربيـة والمعاهـد الـشرعية، الكريم، و

والمصارف الإسلامية، وشركات التأمين التعاوني، وتطوير المراكز الإسلامية التي تقوم على خدمة الجالية المسلمة، 

دعاة الذين ينقلون الإسلام الحقيقي المعتدل لأهل ونشر الكتب الإسلامية، والدعوة إلى الإسلام، وإعداد كوادر من ال

تلك البلاد، وغير ذلك من المشروعات التي تدعم وجود الجاليات الإسلامية، وتخفف الوطء عنهم في هذه الـبلاد، 

وتقدم حلولا ناجعة لمشكلاتهم، وتُزيل التحديات التي تواجههم، وتحتاج في ذلك إلى كثير من الأموال، في الوقت 

 أو تؤخذ هذه الأموال لا تعينهم هذه الحكومات الغربية بشيء، ولا حكومات الدول المسلمة خارج هذه البلاد،الذي 

 أو يأخـذ الورثـة المـسلمون مـن هـذه الأمـوال،  فيه في بلد مسلم على الفقراء والمساكين من المسلمينللإنفاق منها

َ من مأكل ومشرب وملـبسمـ ما يكفي حاجتَه َّبالأولوية ـ ْ ْ إن كـانم وبـأولادهم وشراء سـكن لائـق بهـَ  مـن الفقـراء واِ

 .، كما هو حال كثير منهمالمحتاجين

ومن المعلوم أن مثل هذه الحاجة ليست نادرة كما هي في بـلاد الإسـلام، بـل هـي في ديـار الغـرب، ومجتمعـات 

العامـة، تتنـزل منزلـة الـضرورة  َالأقليات الإسلامية من الأمور الشائعة، فهي حاجـة عامـة، ومـن المعلـوم أن الحاجـة

تنـزل منزلـة الـضرورة، في حـق  الحاجـة في حـق النـاس كافـة ":، قال الإمام الجـوينيالخاصة، في حق آحاد الناس

م، ِ حاجـاتهُ ولـو صـابر النـاس، الميتـة، لهلـكَ ولم يتعـاط،الواحد المضطر، فإن الواحد المضطر لو صابر ضرورتـه

 من خوف الهلاك، مـا في تعـدي الـضرورة في َناس قاطبة، ففي تعدي الكافة الحاجةها إلى الضرورة، لهلك الوْوتعدَّ

 .)٢("حق الآحاد

                                                           
 .٣٠/٣٠ المبسوط )١(

،ـ ص ١٤٠١، ٢ الجويني، غياث الأمم، تحقيق عبدالعظيم الديب، مكتبة إمام الحرمين، ط)٢(  .٤٧٨هـ



 

 

)٧٨٢( ا و ا  ارثب اا  ت اا  ء  رم مم  درا  

م: أن هذه المصلحة الراجحة تخصص عموم نص حديث أسامة بن زيد، فيحمل حديث ُ  لا يرث المـسلم "ِّ

َمطلق لفظ َّقيد يو،  لأنه الذي يمتنع التوارث بينه وبين المسلم على الكافر الحربي؛"الكافر َّفي الحديث بأن » الكافر«ُ

َالمراد به ُّالكافر الحربي :ُ ّ والذميَوالمعاهد، والمستأمن، ، دون المنافق؛ُ ّ  كما هـو قـول طائفـة مـن العلـماء ،ُ فيورثونّ

 .المحققين

 كثير في المسلمين  الذين يتعايشون مع الفرق بين أصناف غير المسلمين- في تمهيد هذا البحث -وقد بينتُ آنفا 

، وأنهم ليسوا على درجة واحدة في تعاملهم مـع  ليست إسلامية عربية إسلامية، أم دولامن الدول، سواء أكانت دولا

المسلمين وعلاقـتهم بهـم، بـل هـم أصـناف متباينـة، فمـنهم الحربيـون، ومـنهم المـسالمون كالـذميين والمعاهـدين 

هذا التباين، وبنوا عليها كثيرا مـن الأحكـام والآثـار، ومـن هنـا والمستأمنين، ومن هنا راعى فقهاء الشريعة الإسلامية 

 بـين تلـك  لـبعض الاعتبـارات والفـوارق مراعـاةًا؛ واحـد في الفقـه الإسـلامي إلـيهمكون نظـر البـاحثيني أن لا ينبغي

 .الأصناف

لا يكـون ومن هنا فيكون حديث معاذ وتطبيقه بتوريث المسلم من الكافر محمـولا عـلى الـذميين ونحـوهم، فـ   

ُتعارض بينه وبين حديث أسامة، وهو أحسن السبل للتوفيق بين النصوص وإعمالا لها جميعا، فيحمل حديث أسامة 

ُعلى الكافر الحربي، وحديث معاذ على الكافر الذمي ونحوه، وبذلك يتم إعمال الحديثين، وإعمال النصين معا أولى 

ُعلى الوجه الذي يجري في نكاحِ أهل الذمة فتُنكح نساؤهم ولا  من إهمالهما أو إهمال أحدهما، ويؤيد ذلك القياس َُ َّ ِّ

َينكحون نساءنا
ِ

ليلين المتعارضينيبذل والمجتهدُ ، وَ ُسعه للجمع والتَّوفيق بين الدَّ ِ ً جريـا مـع  ولـو مـن وجـه،، ظـاهراِ

ِ وتحقيق مقصود الشارع بخطابهالطارئ،ِالأصل في نفي التَّعارض  َولا يخفى أن الجمع بين  ":االله، قال الآمدي رحمه َّ َْ ََ

ليلين  ْالدَّ َ ٍولو من وجه -ِ ِ
ْ َ ْ ْ َ أولى من العمل ب- ََ ْ  .)١("ْحدهما وتعطيل الآخرأَ

 :ثم إن تخصيص العام بالمصلحة قد أخذ به الفقهاء على اختلاف مذاهبهم في مسائل وصور كثيرة، منها

ُ فإن لم يك﴿: تخصيص الحنفية عموم قوله تعالى -  َ ْ َّ ِ ِونا رجلـين فرجـل وامرأتَـان ممـن تَرضـون مـن الـشهدَاءَ ِ َِ ُّ َ ََ ْ َ ُ َُ َّْ َ ْ َ ْ َِ َ ٌِ َ بـشهادة  )٢(﴾ َ

 عـلى )٤( « قتـل مـسلم بكـافرُلا ي »، وكـذلك تخصيـصهم حـديث )٣(والمـصلحةالنساء فيما لا يطلع عليه الرجـال عـادة للحاجـة 

ًغير مجرى إن الحديث : الحربي دون الذمي والمستأمن، فقالوا ْ ُ ْلـو قتَـل المـسلم الـذمي عمـدًا فعليـه ف عـلى ظـاهره بالاتفـاق؛ُ َّ ِّ َُ ِّْ ْ َ َ َ

ُالقصاص عندنا
 .، وهذا التخصيص الذي ذكره الحنفية ألصق بموضوع مسألتنا، وأولى أن يقاس به)٥(ِ

                                                           
 ـ١٤١٨، ١ أصول الفقه، مؤسسة الريان، بيروت، طعبداالله الجديع، تيسير علم: ، وانظر كذلك٢/٣٣٩، الآمدي )١(  ـ  .٣٥٢م، ص ١٩٩٧هـ

 .٢٨٢ البقرة )٢(

 .١٦/١٤٤ السرخسي، )٣(

 .سبق تخريجه )٤(

 .١٣٤، ٢٦/١٣١ السابق، )٥(



  

 

)٧٨٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ْواستَـشهدُوا شـهيدَين مـن رجـالكم  ﴿: تخصيص المالكية قوله تعـالى-  ِّ ْ ُْ ِْ ِ

َ َِ ِ ِوأشـهدُ ﴿:  وقولـه)١(﴾ َِ ْ َ ْوا ذوي عـدْل مـنكمَ ُِّ ٍ َ ْ َ َ ﴾)٢( 

ُن يتفَرقوابشهادة الصبيان بعضهم على بعض، في الجراح في أماكنهم الخاصة، وقبل أ َّ ََ ُ أو يخُببوا أو يعلمو،ْ َُّ َ ْ ُ َّ َْ   .)٣(اََ
 بقتل الزنديق المستتر إذا تاب، )٤(«أمرت أن أقاتل الناس» :  عليه وسلمااللهتخصيص الشافعية عموم قوله صلى  -

ٍهذا لو قضينا به فحاصله استعمال مصلحة في تخصيص عموم: وقالوا وعدم قبول توبته، ُ ْ
ٍ ُ ُ ُ وذلك لا ينكره أحدٌ،ِ

ِ
َ)٥(.  

 عليه وسلم في االله عموم قوله صلى ، وبعض الشافعية، وبعض متأخري الحنفية، والإباضيةتخصيص الحنابلة -

ِلمعنًى يقتـضي، )٦(« بين أولادكمفاتقوا االله واعدلوا» : في الهبةالتسوية بين الأولاد ِ َ تخصيـصه، مثـل اخْتـصاصَ َ
ِ  بعـض َ

ً بحاجة، أو زَمانة، أو عمى، أو قعود عن الكسبالأولاد َ
ٍ ِالعلم أو نحوه من الفضائل، طلب  أو كثرة عائلة، أو اشتغاله ب،ٍ ِ

ُأو صرف عطيتَه عن بعض ولده لفسقه، أو بدْعته، أو لكونه يستعين بما ْ َ ْ َّ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

ْ ََ ُ يأخُذه على معصية االلهَّ، أو ينْفقه فيَ ُ  إذا  الحرامْ

  .)٧(  المعاصي ارتكابالحرمان يصرفه عن علم الأب أن ذلك
ّفتخصيص العموم بالمصلحة المعتبرة ليس مقتصرا على مذهب دون مذهب، بـل أخـذ بـه جـل الفقهـاء، فأجـاز  ُ

، ولا شـك أن الـشريعة )٨(يص الـنص بالمـصلحةجمهور المالكية والحنابلة، وبعض الشافعية، وأكثـر الحنفيـة تخـص

ُوضعت لمصالح العباد، ورعاية المصلحة مقصدٌ من مقاصد التشريع الإسلامي، ومن القواعد الشرعية أن التـصرف  ُ

على الرعية منوط بالمصلحة، وقد التزم الصحابة رعايـة المـصلحة في فتـاوى معروفـة ووقـائع كثـيرة فـيما جـدّ عـلى 

 .عهدهم من أحداث

وليس تخصيص العام بالمصلحة تغييرا للشرع، وإنما هو بيان أن بعض أفـراد العـام غـير مـراد بالخطـاب العـام،  

فيستثنى بعض أفراد العام مما لا ينطبق عليه ظاهر العام بدليل المصلحة، وليس ذلك من التخصيص بالعقل، وإنما هو 

تخصيص بالمصلحة مبني عـلى الموازنـة بـين تخصيص بمصلحة شرعية تترجح على مصلحة التمسك بالعموم، وال

المصالح المتعارضة، كما أن التخصيص بالمصلحة يتلاقى في الاجتهاد مع أدلة أصـولية أخـرى تتـضمن المـصلحة 

                                                           
 .٢٨٢ البقرة )١(

 .٢ الطلاق )٢(

 .ية، باب في شهادة الصبيانض كتاب الأق،٧٢٦/ ٢ موطأ مالك، )٣(

إلى الإســلام والنبـوة، وأن لا يتخــذ بعـضهم بعــضا صلى الله عليه وسلم دعــاء النبـي ، كتــاب الجهـاد والــسير، بـاب ٣/١٠٧٧) ٢٧٨٦( أخرجـه البخــاري في صـحيحه )٤(

 .أربابا من دون االله

 ـ١٤١٣، ١ الغزالي، المستصفى، تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)٥(  .١٧٦م، ص ١٩٩٣ - هـ

 .كتاب الهبة، باب الإشهاد في الهبة) ٢٤٤٧(أخرجه البخاري في صحيحه  )٦(

 .١٢/٦٠، محمد يوسف أطفيش ٦/١٢٧، الكاساني ٣/٥٦٧، الخطيب الشربيني ٢٥٨/ ٨ ابن قدامة )٧(

ــستير،)٨( ــالة ماج ــه، رس ــن تطبيقات ــماذج م يـلية ون ــة تأصـ ــصلحة، دراس ــصيص الـنـص بالم ــلي، تخ ــسيني ع ــوم الاجتما ح ــة العل ــة، كلي ــة غرداي ــة  جامع عي

ــ١٤٣٥والإنسانية،  ــ١٤٣٦ - ه  .٣٢م، ص ٢٠١٥ - م٢٠١٤/ ه



 

 

)٧٨٤( ا و ا  ارثب اا  ت اا  ء  رم مم  درا  

الشرعية، منها الاستحسان بالمصلحة، والاستحسان بالضرورة، وسد الذرائع، والعرف، وهذا التلاقـي يقـضي بـصحة 

 مع الالتزام بضوابط التخصيص، وهو ما ذهب إليـه عـدد مـن العلـماء مـن الأصـوليين اعتبار التخصيص بالمصلحة،

والفقهاء منهم أبو حامد الغزالي والطوفي والـشاطبي والجـويني وابـن تيميـة وابـن القـيم، ومـن المعـاصرين الـشيخ 

ام بـضوابط مصطفى الزرقا والدكتور فتحي الـدريني، فقـد صرحـوا بجـواز تخـصيص العمـوم بالمـصلحة مـع الالتـز

أن تكون المصلحة عامة وليست شخـصية، وأن تكـون حقيقيـة وليـست متوهمـة، وأن تكـون في : التخصيص، ومنها

ِمواضع الاجتهاد، محافظة على مقصود الشارع، فلا تُعـارض نـصا تـشريعيا قطعيـا أو تفـوت مـصلحة أعظـم منهـا أو  ً

  .)١( والضرر مساوية لها، وأن يكون في الأخذ بها رفع الحرج ودفع المشقة

 زماننـا،  أن يكـون محـل خـلاف فيي أو قريبه غير المسلم لا ينبغـته الكتابيةالحقيقة أن ميراث المسلم من زوجف

 وذلك لما هو معلوم عند علماء الأصول من أن الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما، ولذا وبخاصة في بلاد الغرب،

  فإن كان فيغير المسلمين، والأزواج المسلمين من زوجاتهم الكتابيات، بتوريث المسلمين من أقاربهم علينا القول

 قوانينهم لا تمنعه فـلا  كانت بلاد لا سلطان لنا عليها كبلاد الغرب فإن، وإن كان في فحسنأمكننا تطبيق ذلكوبلادنا 

 البلـدان وبـين هـاع بين يجمـ، ثم إن هـذه الـدولر عثرة لعقاب المسلمين والمسلمات هناكَ أن تكون فتاوانا حجيينبغ

ٌالعربية والإسلامية اتفاقياتٌ دولية في مجالات التعاون المختلفة َّ َّ َّ ِ ومعاهداتٌ دولية في مجال الأمن والسلام والدفاع ،َّ ٌ َّ

 .ًـ وبناء على هذا التخريج على ما تقدم ـ ُالمشترك وغيرها، وهو الأمر الذي فيه معنى النصرة والحماية

َّ المبنيـة عـلى رفـع الحـرج، لـروح الـشريعة ومقاصـدها ث المسلم من غـير المـسلم أراه موافقـافهذا القول بتوري

 قـد ، وهـو وإن كـان قـولا مرجوحـا فإنـهَخاصة للمقيمين بديار الغرب، وللذين يطرقون باب الـدخول في الإسـلاموب

 دمـائهم، وسـفك وحـربهم، المـسلمين قتـل سـوف يـستخدم في المال هذا كان إذا فيما هذه، مسألتنا مثل في يترجح

 والـنفس الدين قيام أن تقدم مما علم وقد لاسيما منهم؛ يؤخذ ولم بأيدي الكافرين، ِتُرك إذا وذلك أعراضهم، وهتك

 المـصالح إلى خـلال النظـر مـن المرجوح القول هذا هنا تقوى وقد العظيمة، الشريعة أصول من والمحافظة عليهما

 مـن ًأيـضا القـول هذا ترجح كما وأعراضهم، أموالهم وأنفسهم ويصون لمسلمين،ا عن الضرر يدفع لأنه والمفاسد؛

 .ونفسه المسلم دين على يحقق المحافظة كونه في النظر خلال

                                                           
هــشام بــن ســعيد أزهــر، تخـصيص العمــوم بالمــصلحة وتطبيقاتــه الفقهيــة، بحــث بمجلـة القلــم للعلــوم الإنــسانية والتطبيقيــة، الـيـمن، :  راجـع في ذلــك)١(

، أيمــن جــبرين ٥٠، حــسيني عــلي، ص ٤٧٦، ٤٦٣، ٤٥٨- ٤٥٧مــد عبــداالله المرزوقـي، ص ، حــسن مح٣٥٢، ٣٤٧م، ص٢٠٢٥، ٤٨، ع ١٢مجلـد 

 ـ١٤٢٥عطـا االله، تخـصيص الـنـص بالمـصلحة، رســالة ماجـستير بجامعــة النجـاح الوطنيــة، كليـة الدراســات العليـا، نــابلس، فلـسطين،  م، ص ٢٠٠٣ - هـــ

ــاد ٢٧٣، ٧١ ــاهج الأصــولية في الاجته ــدريني، المن ــالرأي في التــشريع الإســلامي، مؤ ومــا بعــدها، فتحــي ال ــيروت، طســب  ـ١٤٣٤، ٣سة الرســالة، ب هــــ 

 ـ١٤١٨، ١، مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق، ط٥٣٠م، ص ٢٠١٣  ـ  .١/٢١٧م، ١٩٩٨هـ



  

 

)٧٨٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
فإذا سمحت الأنظمة الوضعية لمسلمي هذه البلاد بمال أو تركة فلا ينبغي أن نحرمهم منها ونـدَعها لأهـل الكفـر 

 )١(.رمة، أو مرصودة لضررنايستمتعون بها في أوجه قد تكون مح

َ لا تمنع أنظمتُها العلمانية غالبا التوارث بين أصحاب الأديان المختلفة، - في حقيقة الأمر -وهذه الدول الغربية  ُ

فلا تنص قوانينها على اعتبار الدين مانعا من موانع الإرث، سواء كان الوارث مسلما أو غيره، فالتوارث عندهم قـائم 

 . ل المختلفة، لا يمنعه القانون ولا القضاءبين أصحاب المل

في جلسة استماع ، ومن السوابق القضائية في فرنسا في ذلك الشأن القرار الذي قضت به محكمة النقض الفرنسية 

ً حكـما صـدر عـن محكمة النقض الفرنـسيةنقضت ، فقد ١٩٦٤ نوفمبر ١٧  يوم الثلاثاءالغرفة المدنية الأولىعامة ب

تخـضع للنظـام المـدني ( لأن هـذا الحكـم رفـض مـنح امـرأة غـير مـسلمة ؛ للاسـتئناف في جيبـوتيالمحكمة العليا

ً، وذلك استنادا فقط إلى الشريعة ) في جيبوتيالتي تخضع للنظام المحلي(حق الإرث من والدتها المسلمة ) الفرنسي

الاعتقاد فرنسي، وخاصة مبدأ حرية ورأت محكمة النقض الفرنسية أن هذا الرفض يخالف مبادئ القانون ال، الإسلامية

 .، وأكدت أنه لا يجوز حرمان شخص من الميراث لمجرد أنه لا ينتمي إلى ديانة معينةالشخصي

 ،بالنظر إلى هذا النص يتبين أنه في حالة وجود نـزاع بـين أشـخاص يخـضع أحـدهم للنظـام المـدني الفرنـسيو 

ة الاستئناس بالعادات المحلية، بما يخدم مصلحة الأطراف، في والآخر للنظام القانوني المحلي، فإن للقاضي صلاحي

وبالنظر إلى أن وجود مانع من الإرث ، جميع الحالات التي لا تتعارض فيها هذه العادات مع مبادئ القانون الفرنسي

بـدأ حريـة قائم على عدم الانتماء إلى ديانة معينة يتعارض بشكل مباشر مع مبادئ القانون الفرنـسي، وبـالأخص مـع م

 . الاعتقاد الذاتي

الـسيدة : ّ توفيت وخلفت وريثـين همـا)ك. ز.أورالي إ(وبالنظر إلى أنه يتضح من القرار المطعون فيه، أن السيدة 

، حفيـدها المـسلم ) ن.عـلي أحمـد د(والـسيد ، ابنتها غير المسلمة التي تخضع للنظام المدني الفرنسي، ) ب.إيلي(

وريثـة بوصـفها  إعـلان حقهـا في المـيراث، ) ب.إيلي(؛ وقد طلبت السيدة  جيبوتي فيالذي يخضع للنظام المحلي

ًها على أساس أن تركة الشخص المسلم تُوزّع وفقا دعوا المحكمة العليا للاستئناف في جيبوتي برفضها  ولأنلأمها؛

وبالتـالي فـإن  التـي تـدعيها،  بالـصفةتستطيع المطالبة لا ) ب.إيلي(لأحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي فإن السيدة 

لهـذه الأسـباب تقـرر  ؛الـنص المـذكور أعـلاه من خلال تطبيق خاطئ محكمة الاستئناف العليا في جيبوتي انتهكت

وبناء ، ١٩٦٠ يناير ١٨في جيبوتي بتاريخ محكمة الاستئناف العليا  ِمن قبل الطرفيننقض وإبطال الحكم الصادر بين 

 .)٢(لإصدار الحكم اف إلى نفس الحالة المماثلة التي كانوا عليها قبل الحكم المذكورد القضية والأطراععلى ذلك تُ

                                                           
 .١٢٨فقه الأقليات ص القرضاوي،  )١(

، قــرار منــشور ١٩٦٤ نــوفمبر ١٧نيــة الأولى، جلــسة الاسـتـماع العامــة بتــاريخ  الجريـدة الرســمية للجمهوريــة الفرنــسية، محكمــة الـنـقض، الغرفــة المد)٢(

 :  القرار ومراجعه على هذا الرابطّانظر نص. ٣٠٥برقم 

h�ps://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006967335. 
. (Cass. 1re civ 17 nov.1964 : Bull.civ. I, n*505) Référenc :  



 

 

)٧٨٦( ا و ا  ارثب اا  ت اا  ء  رم مم  درا  

:وليس أمرا منكرا، ولا بدعا من القول، فقها، ٌالذي يجيز ميراث المسلم من الكافر قول معتبر  أن هذا القول ِ

ْولا محدَثا في الدين، فقد ُ ومعاوية، وحكي عـن آخـرين مـنهم كعمـر الصحابة كمعاذ من الفقهاء به عدد من كبار قال ُ

والـشعبي وعبـداالله بـن معقـل سعيد بـن المـسيب وأبـو جعفـر البـاقر الحسن و وأبي الدرداء وابن عمر، ومن التابعين

 والبـاقر  الحنفيـة عـلي بـنمحمد بنك  ويحيى بن يعمر، رضي االله عنهم، وبعض أئمة أهل البيتومسروق بن الأجدع

 .المحققين من الفقهاء، كابن تيمية وابن القيموالناصر والصادق، وبعض 

 رأينا الإسلام يبيح للمسلم أن يتزوج الكتابية ولا يبيح للكتابي أن يتزوج المسلمة، وهو قول يعضده القياس، فإذا

ورأيناه يجيز للمسلم أن يغنم مال الكافر، فكما صح التزوج بنـسائهم فإنـه يـصح إرثهـم، وكـما صـح اغتنـام أمـوالهم 

 .  الحرب صح إرثهم بسبب من أسباب الإرثبسبب

وإذا كان بعض فقهاء الإسلام يجيز للمسلم أن يرث الكافر بـالولاء، كـما عليـه المـذهب الحنـبلي، فـإن توريـث 

 .المسلم من الكافر من جهة الزوجية والقرابة أولى؛ إذ هو أقوى سببا

ة، ولا أصـول المـيراث خاصـة، إذ المـيراث وتوريث المسلم من الذمي لا يخالف أسس الشريعة الإسلامية عام

مبناه على النصرة والموالاة الظاهرة، لا على ما في القلوب من إيمان وكفر وموالاة ونصرة باطنة، وقد تكون مصلحته 

ُولو كان هذا معتبرا فيه كان المنافقون لا يرثون ولا يورثون، وقد مضَت السنَّةأعظم من مصلحة نكاح نسائهم،  ُّ َ ُ َ ُ
ِ ِ

ً  بأنهم َ

َيرثون ويورثون ُ ، وقد ثبت بالسنة أن النبي صلى االله عليه وسـلم كـان يجُـري المنـافقين في الأحكـام الظـاهرة مجـرى َِ

االله بن  هذا عبدو النبي صلى االله عليه وسلم لا يمنع من توارث المنافقين والزنادقة، فكان المسلمين فيرثون ويروثون،

ّأبي بن سلول كان أعتى المنافقين،
 .ه وبعد وفاته ورثه ابنُُ

ُومن المجالس العلمية في الفتوى التي أخذت بهذا القول المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث، فقد قرر في دورته 

 يـرى" :بـما يـأتي، )م٢٠٠٠ مـايو ٧-٤ الموافـق ـ،هــ١٤٢١ من صفر ٣ - من المحرم٣٠( الخامسة في الفترة من 

 أقاربهم غير المسلمين وممـا يوصـون لهـم بـه، وأنـه لـيس في ذلـك مـا  عدم حرمان المسلمين ميراثهم منالمجلس

الذي يتجه حمله على الكافر الحـربي، مـع » لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم«: يعارض الحديث الصحيح

ليـه مـن م المسلمون من ميراث أقـاربهم مـن غـير المـسلمين، وهـو مـا ذهـب إرَْالتنبيه إلى أنه في أول الإسلام لم يحُ

 ومن التابعين جماعة منهم سعيد بن المسيب ومحمد بن الحنفية وأبو ،الصحابة معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان

  .)١("جعفر الباقر ومسروق بن الأجدع، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم
َّباب الوصية من الأب المتوفى لولده، ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى إمكان اعتبار هذا الميراث من : را

والوصية من الكافر للمسلم، ومن المسلم للكافر غير الحربي، جـائزةٌ بـلا إشـكال، فلـم يجعـل الفقهـاء مـن شروط 

                                                           
 -  محــرم ٣٠أيرلنـدا،  - ، دبلـن )١(وربي للإفتــاء والبحـوث، المجموعـة الأولى والثانيــة، الـدورة الخامـسة، قـرار رقــم قـرارات وفتـاوى المجلـس الأ )١(

 ـ١٤٢١ صفر ٣ ،ـ الموافق ل  .م، ص ٢٠٠٠ مايو ٧- ٤هـ



  

 

)٧٨٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ّالموصى له أن يكون متحدا في دينه مع الموصي، فصححوا وصية المسلم لغير المسلم والعكس

ِ
، وأضـاف هـؤلاء )١(َ

 أننا لو أخذنا بقول الجمهور الذين لا يورثون المسلم من غير المسلم لوجب علينا أن نقول على: الفقهاء المعاصرون

خُذ هذا المال الذي أوجبه لك القانون من تركة أبيك، ولا تأخذ منـه لنفـسك إلا : لهذا المسلم الذي مات أبوه الكافر

والبر التي يحتاج إليها المسلمون وما أكثرها، بقدر ما تحتاج إليه في نفقتك ونفقة أسرتك، ودع الباقي لوجوه الخير 

ُوما أحوجهم في هذه البلاد إليها، وهذا عـلى نحـو مـا يفتـى بـه في المـال المكتـسب مـن الحـرام مثـل فوائـد البنـوك 

ونحوها، فقد أفتت بعض المجامع الفقهية بعدم جواز تركه للبنك الربوي، لا سيما في البلاد الأجنبية، ووجوب أخذه 

 . )٢(ُـنـتـفع به هو، بل ليصرفه في سبل الخير ومصالح المسلمينَلا لي

الحـرج  لترفـع جـاءت التـي الإسلامية ونصوصها العامـة ومقاصـدها الكليـة الشريعة أحكام إلى فبالرجوع وعليه

الواقع الراجحة، كما هو  تحقيقا للمصلحة الكتابي، قريبه من المسلم توريث بجواز القول ِّأرجح أتباعها، عن والإصر

 .وأعلم أعلى تعالى لدى الأقليات الإسلامية في الغرب، واالله

  

                                                           
 .٨٦ ص  أحكام التركات والمواريث، محمد أبو زهرة،،٩٠لبي، ص  محمد مصطفى ش)١(

 .١٣١ يوسف القرضاوي، فقه الأقليات، ص )٢(



 

 

)٧٨٨( ا و ا  ارثب اا  ت اا  ء  رم مم  درا  

 ا  
 .بعد توفيق االله تعالى بإتمام هذا البحث يحسن أن أذكر هنا أهم النتائج التي خرج بها، والتوصيات المرجوة

أو :ا:  
هية العملية المعاصرة التي تتكرر كثيرا،  أبان البحث أن مسألة التوارث بين المسلم والكافر من المسائل الفق-١

ويتساءل الناس عنها وبخاصة في بلاد الغرب، وأنه على الرغم من تناول الفقهاء لها قـديما فإنهـا صـارت مـن نـوازل 

العصر التي تُطرح على الساحة بقوة، وتحتاج إلى إعادة النظر فيها بعمق في ضوء فقه الأقليات المسلمة، والتداعيات 

 .ة المعاصرة، والموازنة بين المصالح والمفاسدالعالمي

 تناول فقهاء المذاهب الإسلامية ورجال القانون تلك المسألة عند حديثهم عن موانع الإرث، واتفقت كلمتهم -٢

ٌعلى أن اختلاف الدين بين الوارث والمورث مانع من موانع الإرث وإن اختلفوا في بعض صـوره، باسـتثناء القـانون 

 .ّذي لم ينص صراحة على اعتبار اختلاف الدين مانعا من موانع الإرث التونسي ال

 أجمع الفقهاء على منع ميراث الكافر من المسلم، وسواء كان السبب المقتضي للإرث هو الزوجية أو القرابة، -٣

 .وهو ما اتفقت عليه القوانين العربية، إلا ما أشير إليه في القانون التونسي

ّ المتوفى، ورجح الباحـث عـدم  تركةقسمة بعد موت مورثه وقبل  إذا أسلمالكافر توريث  اختلف الفقهاء في-٤ َّ

الإرث؛ لعموم الأحاديث الصحيحة الصريحة الواردة في ذلك، وسدا لذريعـة ادعـاء الإسـلام دون رغبـة حقيقيـة في 

 .َاعتناقه، بغية الحصول على جزء من مال المورث

وفاة الزوجة الكتابية عن زوج مسلم، وفاة آباء أو أمهات : ر متعددة من أهمها ميراث المسلم من الكافر له صو-٥

 قد اعتنقـوا الإسـلام، وهـذه الـصور تمثـل آلاف الحـالات في أوربـا - بنين وبنات -على غير ملة الإسلام عن أولاد 

 . وحدها

ليـست مـن مـسائل  كشف البحث أن مسألة ميراث المـسلم مـن الكـافر هـي مـن مـسائل الخـلاف والنـزاع، و-٦

الإجماع، وأن دعوى الإجماع التي أوردها بعض الفقهاء في ذلك غير صحيحة، والخـلاف في المـسألة قـديم قـوي 

معتبر، وقد قال جمهور الفقهاء بالمنع، وهو ما أخذت به التشريعات العربية عموما ومنهـا القـانون المـصري، وقـال 

 .يم، ووافقهم الشيعة الإماميةبعض الفقهاء بالجواز منهم ابن تيمية وابن الق

ِ انتهى البحث إلى أن جميع الأدلة التي قال بها الفريقان لم يسلم منها دليل واحد، وقـد اختُــلف في صـحتها -٧

ّودلالتها وتأويلها، وأن أقوى ما احتج به الجمهور هو حديث أسامة بن زيـد رضي االله عـنهما أن النبـي صـلى االله عليـه 

، وهو الحديث الأصل في المسألة، ولكن المخالفين مالوا " المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم لا يرث": وسلم قال

 .إلى تخصيص عمومه بالمصلحة الراجحة

ّ وضح البحث أن الخلاف في هذه المسألة ليس راجعا إلى أصول العقيدة، وإنما هو من الخلاف في المسائل -٨

 .الفرعية التي يسوغ فيها الخلاف
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تخصيص عموم نص حديث أسامة  الباحث الرأي القائل بجواز ميراث المسلم من غير المسلم، إذ يرىّ رجح -٩

 لأنه الذي يمتنع التـوارث بينـه وبـين ؛ِّ الحربيِالكافر، بحيث يحُمل الحديث على " لا يرث المسلم الكافر"بن زيد

وبذلك يتم إعمال النصين معا،  مي ونحوه،، ويحمل حديث معاذ في توريثه المسلم من الكافر على الكافر الذالمسلم

 كما هو قول طائفة من العلماء ،وهو أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما، وهو أحسن السبل للجمع بين الحديثين

 .المحققين قديما وحديثا

 : بعدد من الأسباب، ومن أهمها ّ دعم البحث هذا الترجيح-١٠

ين وبخاصـة في بـلاد الغـرب، مـن أجـل الحفـاظ عـلى ديـنهم، الراجحة لمجمـوع المـسلم المصلحة  تحقيق-أ

 بعـض ارتـداد في سببا يكون الكفار قد من أقاربهم توريثهم عدم وتأليف قلوبهم، ودفع المفاسد والضرر عنهم؛ لأن

المسلمين، وقد يكون مانعا لبعضهم الآخر من الدخول في الإسلام إذا علم أن إسلامه يحرمـه مـن مـيراث أبيـه وأمـه 

َضر به، والقاعدة أن الإسلام يعلو ولا يعلى، ويزيد المسلم ولا ينقصهوي ُ ُّ ُ. 

 أن تخصيص العـام بالمـصلحة قـد أخـذت بـه معظـم المـذاهب الفقهيـة في مـسائل وصـور كثـيرة معلومـة، -ب

اء والتخصيص بالمصلحة مبني على الموازنة بين المصالح المتعارضة، وهو ما ذهب إليه عدد من الأصوليين والفقه

قاعـدة نفـي الحـرج : قديما وحديثا، مع الالتزام بضوابط التخصيص، والمصلحة هنا تنبع من عدة قواعد فقهيـة منهـا

إذا تعارضــت (، وقاعـدة )الـضرر الأشـد يـزال بالـضرر الأخـف(والـضرر، وتعـارض المفاسـد والمـصالح، كقاعـدة 

اختيـار أهـون (أو ) المفسدتين لدفع أعلاهمـاارتكاب أدنى (، أو )ّمفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

 . ونحوها) الشرين

 أن ترك المال لحكومات البلاد الغربيـة قـد يـؤول إلى اسـتخدامه في أمـور محرمـة أو في إيـذاء المـسلمين، -ج

 .َوأنظمة هذه البلاد العلمانية وقوانينها لا تمنع غالبا التوارث بين أصحاب الأديان المختلفة

 .ّالمسلم هذا المال يمكنه من الاستعانة به في مصالح المسلمين العامة، ودفع حاجاته الخاصةأخذ الوارث  -د

ولا أصول المـيراث خاصـة، ولـيس   أن توريث المسلم من الكافر لا يخالف أسس الشريعة الإسلامية عامة،-هـ

 فقهـاء التـابعين مـنهم الحـسن بدعا ولا منكرا من القول، بل قال به عدد من فقهاء الصحابة كمعـاذ ومعاويـة، وبعـض

 والبـاقر  الحنفيـة عـلي بـنمحمـد بـنك وبعـض أئمـة أهـل البيـت وسعيد بن المسيب والنخعـي والـشعبي والزهـري،

 ." أحكام أهل الذمة"والصادق، وقال به ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الذي دافع عنه كثيرا في 

َّتـوفى غـير المـسلم، والوصـية مـن الكـافر للمـسلم، ومـن  إمكان اعتبار هذا الميراث من باب الوصية مـن الم-و

ُالمسلم للكافر غير الحربي، جائزةٌ كما قرر الفقهاء، أو أخذ هذا المال لإنفاقه في سبل الخير ومـصالح المـسلمين، 

ئـد وعدم تركه لحكومة البلد الكافر، على نحو ما تُفتي به بعض مجامع الفقه في المال المكتسب من الحرام مثل فوا

 .البنوك ونحوها، بأخذه لإنفاقه في المصالح العامة، وعدم جواز تركه للبنك الربوي
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 أن قول الجمهور إن الميراث مبناه على الولاية والنصرة، وهي منقطعة ومنتفية بين المسلم والكافر فلا توارث -ز

ِمدَاره على النُّصرة الظاهرةٌبينهما، أمر مردود عليه بأن الميراث  َّ ْ ُ ََ َ ٍ لا على مـا في القلـوب مـن إيـمان أو كفـر ،ُ ٍ ْ
ومـوالاة ، ِ

كـان لً معتبرا كان هذا القولولو ، وقد تكون مصلحة إرث أهل الكتاب أعظم من مصلحة نكاح نسائهم، ونصرة باطنة

 بن ّ كما هو معلوم من ميراث عبداالله بن أبييرثون، ولا يورثون، وقد مضت السنة بأنهم يرثون ويورثون المنافقون لا

سلول وغيره، فالقول بتوريث المسلم من قريبه الكتابي في بلاد الغرب أولى؛ فإن كثيرا من هذه البلدان الغربية يجمع 

بينها وبين البلاد العربية اتفاقيات دولية ومواثيق ومعاهـدات في مجـال الأمـن والحمايـة والـسلام والـدفاع المـشترك 

 .ة والحمايةُوهو الأمر الذي فيه معنى النُّصروغيرها، 

 والمصالح َّ المبنية على رفع الحرج،الشريعة ومقاصدها الرئيسة وقواعدها الكليةروح  أن هذا القول يتفق مع -ح

 .َلذين يطرقون باب الدخول في الإسلام اخاصة للمقيمين بديار الغربوب المعتبرة التي يشهد لها الواقع،

م :تا:  
ِمية من قبل رابطة العالم الإسلامي، ومنظمة المـؤتمر الإسـلامي، ومجمـع الفقـه  زيادة عقد المؤتمرات العل-١

الإسلامي، والمنظمات الإسلامية المختلفـة في أوربـا وغيرهـا التـي تُعنـى بدراسـة قـضايا المـسلم في بـلاد الغـرب؛ 

 والثقافية والحضارية للتعرف على قضايا الجاليات ومشكلات الأقليات المسلمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

والتعليمية، والوقوف على واقعها، من أجل التأصيل لهذا النوع من الفقه وتطويره وتجديده، في ظل النوازل الجديدة، 

 . والطوارئ الحادثة، والقضايا المستجدّة، انطلاقا من الفقه المقاصدي

عالجة مسائل فقه الأقليات، في إطار مراعاة  ضرورة اهتمام الباحثين في الكليات الشرعية والبحوث العلمية بم-٢

 الخاصة بهـذه الأقليـات، وتغـير الزمـان والمكـان، واخـتلاف الأعـراف والعـادات، وتبـدل ات والحاجياتيالضرور

الظروف والأحوال والأشخاص، واعتبار المصالح ودفع المفاسد وعموم البلوى، والنظر في المآلات، تيسيرا عـلى 

رب، ورفعا للحرج عنهم، وتدعيما لوجودهم، وحفاظا على هويتهم، وحلا لمشكلاتهم، ودعما المسلمين في بلاد الغ

 .لوجودهم، لتعلق ذلك بمستقبل الإسلام، ونشر رسالته ودعوته العالمية

 مراجعة كثير من الفتاوى المتعلقة بالمسلمين في بلاد الغرب في كافة الفروع الفقهيـة مـن الطهـارة والـصلاة -٣

لأطعمة والأشربة واللباس والزواج والطلاق والمعاملات المالية وغيرها، والتحرر من التعصب المذهبي، والصيام وا

 . وترجيح الآراء المعتدلة منها، فيما يعود على الجاليات المسلمة بالمصلحة والتيسير ورفع الحرج

ــز بــين طوائــف غــير المــسلمين مــن المحــاربين-٤ ــوهم في  الاهــتمام بفقــه المواطنــة، والتميي  أو الــذميين ونح

المعاملات، ودراسة خصائص المجتمعات الغربية وواقع قوانينها الحديثة، وردود أفعالها تجاه الأحداث المتعلقـة 

 .بالإسلام والمسلمين؛ تحقيقا للتعايش السلمي داخل المجتمع
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   واا ادر

- آن اا  
لشخصية فقها وقانونا، دكتور أحمد حسين الطاهر، بحث بمجلة العلوم  أثر اختلاف الدين في مسائل من الأحوال ا-

 . م٢٠١٥، ٦القانونية والشرعية، جامعة الزاوية، ليبيا، ع

 أثر تخصيص العـام بالمـصلحة المرسـلة، دكتـور حـسن محمـد عبـداالله المرزوقـي، مجلـة الـشريعة والدراسـات -

 .م٢٠٠٩، ٧٦، ع ٢٤الإسلامية، الكويت، مجلد 

 .م١٩٩٨ـ ـ هـ١٤١٩، ٣الحرب في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، دكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط آثار -

ين محمدُ بن أبي بكر أحكام أهل الذمة،- ِ أبو عبد االله شمس الدِّ َ ُ ُِ َِّ َْ ُ َ ، تحقيـق )ـهـ٧٥١ت ( المعروف بابن قيم الجوزية ِ

 .م١٩٩٨ـ ـ هـ١٤١٨، ١، رمادي للنشر، الدمام، طشاكر بن توفيق العاروريويوسف بن أحمد البكري 

 .م١٩٦٣دار الفكر العربي، القاهرة،   أحكام التركات والمواريث، الشيخ محمد أبو زهرة،-

 في دار الإسلام، دكتور عبدالكريم زيـدان، مكتبـة القـدس، بغـداد، مؤسـسة الرسـالة، أحكام الذميين والمستأمنين -

 .م١٩٨٢ـ ـ هـ١٤٠٢بيروت، 

، ٥حكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، مطبعة أمين هنديـة، القـاهرة، ط الأ-

 .م١٩٠٧ -ـ هـ١٣٢٥

، تعليـق عبـدالرزاق )ـهــ٦٣١ت  ( سيف الدين أبو الحسن عـلي بـن محمـد الآمـدي الإحكام في أصول الأحكام،-

 .ـهـ١٤٠٢، ٢عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط

، ط عبد السلام محمد علي شاهين، )ـهـ٣٧٠ت  (أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفيأحكام القرآن،  -

 .م١٩٩٤ـ ـ هـ١٤١٥، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 .م٢٠١١ـ ـ هـ١٤٣٢ أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية والقانون المصري، دكتور جابر علي مهران، -

الدكتور محمد زكريا البرديـسي، والـدكتور عبدالمجيـد مطلـوب، دار النهـضة العربيـة،  وصية، أحكام الميراث وال-

 .م١٩٧٥ -ـ هـ١٣٩٥، ١القاهرة، ط

 .ط.ت. أحكام المواريث والوصية في الشريعة والقانون، دكتور أحمد زكي عويس، مكتبة جامعة، طنطا، د-

 . ط.ت. وفي القانون، دكتور عبد الغفار إبراهيم صالح، د أحكام المواريث والوصية والوقف في الشريعة الإسلامية-

 -ـ هــ١٤٢٠ّ أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية، دكتور جمعة محمد محمـد بـراج، دار يافـا العلميـة، عـمان، -

 .م١٩٩٩

تأليف،  أحكام الوصايا والأوقاف المعمول بها في الجمهورية العربية المتحدة، محمد مصطفى شلبي، مطبعة دار ال-

 .م١٩٦١ـ ـ هـ١٣٨١مصر، 

 أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة الإسلامية مع ملاحظة ما يجري عليه العمـل في محـاكم الكويـت، -

 . م١٩٨٤ـ ـ هـ١٤٠٤، ١الدكتور زكي الدين شعبان والدكتور أحمد الغندور، مكتبة الفلاح، الكويت، ط

حات والمعاملات، دكتور إسماعيل لطفـي فطـاني، دار الـسلام، القـاهرة،  اختلاف الدارين وأثره في أحكام المناك-

 .م١٩٩٨ـ ـ هـ١٤١٨، ٢ط
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 اختلاف الدين وأثره في أحكام الزواج في الفقه الإسـلامي، أمـيرة مـازن عبـداالله، رسـالة ماجـستير بجامعـة النجـاح -

 .م٢٠٠٧الوطنية، كلية الدراسات العليا، نابلس، فلسطين، 

وأثره في ميراث المسلم من قريبه الكافر، دراسة تأصيلية، دكتور أحمـد الـصويعي شـليبك، بحـث  اختلاف الدين -

 .م٢٠٠٨ـ ـ هـ١٤٢٩، ١، ع ٥بمجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، مجلد 

، جمع وإعداد، سامي بن محمد بن جاد االله، دار عطاءات لاميذهالاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى ت -

 .م٢٠١٩ -ـ هـ١٤٤٠، ٣العلم، الرياض، ط

، تحقيق سمير بن أمـين الـزهيري، مكتبـة المعـارف، )ـهـ٢٥٦ت ( الأدب المفرد، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل -

 .م١٩٩٨ -ـ هـ١٤١٩، ١الرياض، ط

 -ـ هــ١٤٣١، ١ط راهيم الكرباسي، مؤسسة الأعلمـي للمطبوعـات، بـيروت، الإرث في الفقه الجعفري، محمد إب-

 .م٢٠١٠

 إرث المسلم من قريبه الكافر، دكتور عابد السفياني، بحث بمجلة جامعة أم القرى لعلوم الـشريعة واللغـة العربيـة -

 .ـهـ١٤٢٣، ٢٥، ع١٥وآدابها، السعودية، ج

 .م١٩٨٥ -ـ هـ١٤٠٥، ٢الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، -

 .م١٩٨٣ -ـ هـ١٤٠٣، ٢، دار الفكر، بيروت، ط)ـهـ٢٠٤ت (الأم، محمد بن إدريس الشافعي  -

، تحقيـق محمـد حامـد )ـهــ٨٨٥ت(، أبو الحسن علاء الدين المـرداوي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف -

 .م١٩٥٥ـ ـ هـ١٣٧٤، ١ة، طالفقي، مطبعة السنة المحمدي

ت ( البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الـدين بـن إبـراهيم بـن محمـد المعـروف بـابن نجـيم المـصري الحنفـي -

لابـن » منحة الخـالق« وبالحاشية ،)ـهـ١١٣٨ت  ( للطوري الحنفي القادري"تكملة البحر الرائق"، ومعه )ـهـ٩٧٠

 . ت.، د٢مي، ط، دار الكتاب الإسلا)ـهـ١٢٥٢ت  (عابدين

، دار الحكمة اليمانيـة، )ـهـ٨٤٠ت ( البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضى -

 .م١٩٤٧ـ ت هـ١٣٦٦، ١صنعاء، ط

مطبعــة شركــة ، )ـهـــ٥٨٧ت ( بــدائع الــصنائع في ترتيــب الــشرائع، عــلاء الــدين أبــو بكــر بــن مــسعود الكاســاني -

 .ـ هـ١٣٢٧، ١، طمصر، المطبوعات العلمية

ت ( القرطبـي الـشهير بـابن رشـد الحفيـدأبو الوليد محمد بـن أحمـد بـن محمـد  بداية المجتهد ونهاية المقتصد،-

 .م٢٠٠٤ -ـ هـ١٤٢٥، دار الحديث، القاهرة، )ـهـ٥٩٥

  تخصيص العام بالمفهوم عند الأصوليين، دكتور محمـد حمـد عبدالحميـد، بحـث منـشور بالمجلـة الأردنيـة في-

 .م٢٠١٦ -ـ هـ١٤٣٨، ٤، ع ١٢الدراسات الإسلامية، مج 

دكتور هشام بن سعيد أزهر، بحث بمجلة القلـم للعلـوم الإنـسانية   تخصيص العموم بالمصلحة وتطبيقاته الفقهية،-

 .م٢٠٢٥، ٤٨، ع ١٢والتطبيقية، اليمن، مجلد 

 النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا،  تخصيص النص بالمصلحة، أيمن جبرين عطا االله، رسالة ماجستير بجامعة-

 .م٢٠٠٣ -ـ هـ١٤٢٥نابلس، فلسطين، 



  

 

)٧٩٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
 تخصيص النص بالمصلحة، دراسة تأصيلية ونماذج من تطبيقاته، حسيني علي، رسـالة ماجـستير، جامعـة غردايـة، -

 .م٢٠١٥ -م٢٠١٤/ ـهـ١٤٣٦ -ـهـ١٤٣٥كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، 

 حققه أبو ،)ـهـ٩١١ت (السيوطي  عبد الرحمن بن أبي بكرتقريب النواوي، جلال الدين   تدريب الراوي في شرح-

 .م٢٠٠٦ -ـ هـ١٤٢٧، ١دار طيبة، الرياض، ط ،قتيبة نظر محمد الفاريابي

 القاضي عيـاض، ترتيـب المـدارك وتقريـب المـسالك، تحقيـق عبـدالقادر الـصحراوي، وزارة الأوقـاف والـشؤون -

 .١الإسلامية بالمغرب، ط

ت  ( الحـق العظـيم آبـاديمحمـد شـمس التعليق المغني على سنن الدارقطني، مطبوع بهامش سـنن الـدارقطني، -

 .م٢٠١١ -ـ هـ١٤٣٢، ١دار ابن حزم، ط ،)ـهـ١٣٢٩

، تـصحيح )تهـ٧٤١ت (  علي بن محمد علاء الدين أبو الحسن تفسير الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل،-

 .ـهـ١٤١٥، ١محمد علي شاهين، دار الكتب العلمي، بيوت، ط

، )ـهــ٧٧٤ت (  عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بـن كثـيربن كثير، تفسير القرآن العظيم المعروف بتفسير ا-

 .م١٩٩٨ـ ـ هـ١٤١٩، ١علق عليه محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، تحقيق محمد عوامة، دار الرشيد، )ـهـ٨٥٢ت (أحمد بن علي بن حجر العسقلاني   تقريب التهذيب، ابن حجر،-

 .م١٩٨٦ -ـ ـه١٤٠٦، ١سوريا، ط

 - ـ هـ١٤١٩، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)ـهـ٨٥٢ت ( التلخيص الحبير، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني -

 .م١٩٨٩

ت (، أبو عمـر يوسـف بـن عبـد االله بـن عبـد الـبر القرطبـي المـالكي التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد -

 .م٢٠١٩ -ـهـ١٤٣٩،  لندن،ؤسسة الفرقان للتراث الإسلامين، م، تحقيق بشار عواد معروف وآخري)ـهـ٤٦٣

، )ـهــ٤٦٠ت  ( الطـوسي بـن عـلي محمـد بـن الحـسن أبو جعفـر شيخ الطائفة،تهذيب الأحكام في شرح المقنعة -

 .ـهـ١٣٨٥، ١ّصححه وعلق عليه علي أكبر الغفاري، دار الكتب الإسلامية، نهران، ط

، تحقيق دكتور )ـهـ٥١٠ت( محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي التهذيب في الفرائض، أبو الخطاب- 

 .ـهـ١٤١٦، ١راشد بن محمد بن راشد الهزاع، دار الخراز، جدة، ط

 توريث المسلم من الكافر، دكتور عماد بـن عـامر، مجلـة البحـوث العلميـة والدراسـات الإسـلامية، كليـة العلـوم -

 .م٢٠١٣ -ـ هـ١٤٣٤، ٥ الجزائر، ع الإسلامية، جامعة

 .م١٩٩٧ـ ـ هـ١٤١٨، ١ تيسير علم أصول الفقه، عبداالله الجديع، مؤسسة الريان، بيروت، ط-

، تحقيـق )ـهــ٣١٠ت ( المعروف بتفسير الطبري، أبو جعفر بم بن جرير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن -

 .م٢٠٠١ -ـ هـ١٤٢٢، ١عبداالله بن عبدالمحسن التركي، دار هجر، مصر، ط

، دار )ـهــ٩١١ت (  الـسيوطي جلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير،-

 .م٢٠٠٤ -ـ هـ١٤٢٥، ٢الكتب العلمية، بيروت، ط

، تحقيـق شـعيب )ـهــ٢٧٩ت  ( أبو عيسى محمد بن عيسى بن سـورة الترمـذي الجامع الكبير وهو سنن الترمذي،-

 .م٢٠٠٩ -ـ هـ١٤٣٠الرسالة العالمية، الأرناؤوط، دار 



 

 

)٧٩٤( ا و ا  ارثب اا  ت اا  ء  رم مم  درا  

، عبد االله بن يحيى العوبل والاختلاف على الزهري ومالك فيه، "لا يرث المسلم الكافر"تخريج حديث  جزء في -

 .دار طغراء للدراسات والنشر، الجيزة، مصر

رتـضى بـن زيـد جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفائض للعصيفري، لمحمد بن أحمد النـاظري، تحقيـق دكتـور الم -

 .م٢٠١٣ـ ـ هـ١٤٣٤، ١المحطوري الحسني، مكتبة بدر للطباعة، اليمن، صنعاء، ط

ت  ( محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي للدردير على مختصر خليل، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير-

 .ت.د. ، دار الفكر، دمشق)ـهـ١٢٣٠

 أبو الحسن علي بن محمـد بـن محمـد، هو شرح مختصر المزنيالحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي و -

، ١ط ، دار الكتب العلمية، بيروت،عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوضتحقيق  ،)ـهـ٤٥٠ت (الماوردي 

 .م١٩٩٩ -ـ هـ١٤١٩

عمـة يـاسر  الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقـه الإسـلامي والقـانون المقـارن، رسـالة دكتـوراه، مـن إعـداد حـسن ن-

 .م٢٠٠٤ـ ـ هـ١٤٢٥الياسري، كلية القانون، جامعة بغداد، 

 .٤ط  الرائد في علم الفرائض، محمد العيد الخطراوي، مكتبة دار التراث، المدينة المنورة،-

، )ـهـ٩١٢ت(بشرح سبط المارديني ) ـهـ٥٧٧ت ( الرحبية في علم الفرائض، موفق الدين محمد بن علي الرحبي -

 .م١٩٩٨ـ ـ هـ١٤١٩، ٨مة البقري، تعليق دكتور مصطفى ديب البغا، دار القلم، دمشق، طوحاشية العلا

 تنـوير المقالـة في حـل ") ـهـ٩٤٢ت (، مع شرح شمس الدين التتائي )ـهـ٣٨٦ت  (رسالة ابن أبي زيد القيرواني -

 .م٢٠٢١ـ ـ هـ١٤٢٢، معهد المخطوطات العربيةتحقيق إبراهيم أحمد السناري،  ،"ألفاظ الرسالة

 -٧٣٤(ّ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمـشقية، اللمعـة للـشهيد الأول محمـد بـن جمـال الـدين مكـي العـاملي-

تصحيح وتعليق السيد محمد كلانتر، دار ) ه٩٦٥ -٩١١(َوالروضة للشهيد الثاني زين الدين الجبعي العاملي) ه٧٨٦

 .العالم الإسلامي، بيروت

، تحقيق شعيب الأرنـاؤوط وآخـرين ، )ـهـ٣٨٥ت ( الحسن علي بن عمر الدارقطني  سنن الدارقطني، الحافظ أبو-

 .م٢٠٠٤ -ـهـ١٤٢٤، ١تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط

، تحقيق حسين سليم )ـهـ٢٥٥ت ( بو محمد عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي التميمي السمرقندي سنن الدارمي، أ-

 .١٩٥٣ /٤م، ٢٠٠٠ -ـهـ١٤١٢، ١ر المغني، السعودية، طأسد، دا

، تحقيـق شـعيب الأرنـاؤوط، دار )ـهــ٢٧٥ت  ( أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجـستاني سنن أبي داود،-

 .م٢٠٠٩ -ـ هـ١٤٣٠، ١الرسالة العالمية، بيروت، ط

تحقيق حبيـب ) ـهـ٢٢٧ت  (لجوزجاني أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني اسنن سعيد بن منصور، -

 .م١٩٨٢ -ـ هـ١٤٠٣، ١الرحمن الأعظمي، الدار السلفية، الهند، ط

، تحقيق محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب )ـهـ٤٥٨ت  ( أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي السنن الكبرى،-

 .م٢٠٠٣ -ـ هـ١٤٢٤، ٣العلمية، بيروت، ط

، تحقيق حسن عبدالمنعم شلبي، مؤسسة )ـهـ٣٠٣ت  (حمن أحمد بن شعيب النسائيأبو عبد الر السنن الكبرى، -

 .م٢٠٠١ -ـ هـ١٤٢١، ١الرسالة، بيروت، ط



  

 

)٧٩٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
، تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين، دار )ـهـ٢٧٣ت  (بو عبد االله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني سنن ابن ماجة، أ-

 .م٢٠٠٩ -ـ هـ١٤٣٠الرسالة العلمية، 

، تحقيـق حـسين أسـد وشـعيب )ـهــ٧٤٨ت  (شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الـذهبيالنبلاء،  سير أعلام -

 .م١٩٨٥ -ـ هـ١٤٠٥، ٣الأرناؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

المعـروف بـالمحقق الحـلي  أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، -

 .م١٩٦٩ة الآداب، النجف، ، مطبع)ـهـ٦٧٦ت (

 -ـ هــ١٣٩٣، ١ شرح تنقيح الفصول، القرافي، تحقيق طه عبدالرؤوف سـعد، شركـة الطباعـة الفنيـة المتحـدة، ط-

 .م١٩٧٣

بي عبـداالله محمـد  لأ،) الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية( شرح حدود ابن عرفة المسماة -

 .ـهـ١٣٥٠، ١المكتبة العلمية، بيروت، ط ،)ـهـ٨٩٤ت (ونسي المالكي  التلرصاعالأنصاري ا

، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، )ـهـ١١٠١ت ( الخرشي  أبو عبد االله محمد،شرح الخرشي على مختصر خليل -

 .ـهـ١٣١٧، ٢مصر، ط

، )ـهـ٧٧٢ت  (نبليشمس الدين محمد بن عبد االله الزركشي المصري الح شرح الزركشي على مختصر الخرقي، -

 .م١٩٩٣ -ـ هـ١٤١٣، ١دار العبيكان، ط

، وملحق به نص القانون، وبيان الجديد فيـه ١٩٤٣ لسنة ٧٧ شرح قانون المواريث الجديد الصادر به القانون رقم -

 .م١٩٦٤ -ـ هـ١٣٦٥، ٢من الأحكام، عبد الوهاب خلاف، مطبعة النصر، القاهرة، ط

 .م١٩٨٩ -ـهـ١٤٠٩، ٢زرقا، دار القلم، دمشق، ط شرح القواعد الفقهية، أحمد ال-

، راشد هـشام، بحـث )٣٦٨ إلى ٣٢١المادة : أحكام الميراث(شرح الكتاب السادس من مدونة الأسرة المغربية  -

 .م٢٠١٦، ٢بمجلة القانون والأعمال، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ع

، )ـهـ٩٧٢ت (نير، أبو البقاء محمد بن أحمد الفتوحي المصري المعروف بابن النجار الحنبلي شرح الكوكب الم-

 .م١٩٩٧ -ـ هـ١٤١٨، ٢تحقيق الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيه حماد، مكتبة العبيكان، الرياض، ط

 يحيى بـن شرف أبو زكريا ،)المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج(  شرح النووي على صحيح مسلم المسمى -

 .ـهـ١٣٩٢، ٢دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ،)ـهـ٦٧٦ت (النووي 

ـ ـ هــ١٣٧٢، ٢، مكتبـة الإرشـاد، جـدة، ط)ـهــ١٣٣٢ت ( شرح النيل وشفاء العليل، محمـد بـن يوسـف أطفـيش -

 .م١٩٧٢

ت (ة الحراني الدمشقي  بن تيميتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الصارم المسلول على شاتم الرسول، -

 - ـ هـ١٤٠٣ ، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، الحرس الوطني السعودي، السعودية،)ـهـ٧٢٨ت (، )ـهـ٧٢٨

 .م١٩٨٣

 .م١٩٩٧ -ـ هـ١٤١٨، ٤ صحيح الأدب المفرد، محمد ناصر الدين الألباني، دار الصديق للنشر والتوزيع، ط-

، تحقيق دكتـور مـصطفى ديـب البغـا، دار ابـن كثـير، )ـهـ٢٥٦ت(ري  صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخا-

 .م١٩٩٣ـ ـ هـ١٤١٤، ٥دمشق، ط



 

 

)٧٩٦( ا و ا  ارثب اا  ت اا  ء  رم مم  درا  

 -ـهــ١٤٠٨، ٣ صحيح الجامع الصغير وزيادتـه، محمـد نـاصر الـدين الألبـاني، المكتـب الإسـلامي، بـيروت، ط-

 .م١٩٨٨

محمد علي سـونمز، ، تحقيق )ـهـ٣٥٤ت  (ُ أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستيصحيح ابن حبان، -

 .م٢٠١٢ -ـ هـ١٤٣٣، ٣، دار ابن حزم، بيروت، طخالص آي دميرو

 -ـ هــ١٤٢٣، ١، طمؤسسة غراس للنـشر والتوزيـع، الكويـت صحيح سنن أبي داود، محمد ناصر الدين الألباني -

 .م٢٠٠٢

يق محمد فؤاد عبدالباقي، ، تحق)ـهـ٢٦١ت ( صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري -

 .م١٩٥٥ -ـ هـ١٣٧٤، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة

 .م٢٠١٨، ٣ صناعة الفتوى وفقه الأقليات، عبداالله بن الشيخ المحفوظ بن بية، مركز الموطأ، الإمارات، ط-

دية والمسيحية، دكتور بدران أبو  العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين في الشريعة الإسلامية واليهو-

 .م١٩٨٤مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية،  العينين،

 علاقة الإرث بين المسلم والكافر، معالجـة فقهيـة مقارنـة عـلى ضـوء المـذاهب الإسـلامية، بحـث للـشيخ جعفـر -

ـ ـ هــ١٤٢٧، ٣عالسبحاني، مجلـة الاجتهـاد والتجديـد، تـصدر عـن مركـز الدراسـات الفقهيـة المعـاصرة، بـيروت، 

 .م٢٠٠٦

 -ـ هــ١٣٩٨ علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري، محمـد خـيري المفتـي، دمـشق، -

 .م١٩٧٨

معـه حاشـية ابـن مطبـوع  و،)ـهــ١٣٢٩ت  (محمد شمس الحق العظيم آبادي عون المعبود شرح سنن أبي داود، -

 .ـهـ١٤١٥، ٢، دار الكتب العلمية، بيروت، ط) تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته(القيم

، تحقيق دكتور حسين محمد )ـهـ٢٢٤ت  (ّ القاسم بن سلام بن عبد االله الهروي البغداديُ أبو عبيد،غريب الحديث -

 .م١٩٨٤ـ ـ هـ١٤٠٤، ١، طالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، القاهرةشرف، 

ُّعزّ الدّين أبـو المكـارم حمـزَةُ بـن عـليٍ بـن زُهـرةَ الحـسيني الحلبـي غنية النزوع، - ُّ ْ َ َِ َ َْ ُْ َْ ِِ ِ
ُ َ ُ َُ ِ َِ تحقيـق إبـراهيم  ،)ـهــ٥٨٥ت  (َ

 .ـهـ١٤١٧، ١ط  قم،–البهادري، مؤسسة الإمام الصادق، مطبعة اعتماد 

 غياث الأمم في التياث الظلم، إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، تحقيق عبدالعظيم الديب، مكتبة إمام الحرمين، -

 .ـهـ١٤٠١، ٢ط

ارة الأوقــاف، المجلــس الأعــلى للــشؤون الإســلامية، القــاهرة،  الفتــاوى الإســلامية مــن دار الإفتــاء المــصرية، وز-

 .م١٩٨٠ -ـ هـ١٤٠٠

، دار الكتب )ـهـ٧٢٨ت ( بن تيمية الحراني الدمشقي تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الفتاوى الكبرى، -

 .م١٩٨٧ -ـهـ١٤٠٨، ١العلمية، بيروت، ط

اء بالمملكة العربية السعودية، جمـع وترتيـب أحمـد بـن عبـدالرزاق  فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفت-

 .م٢٠٣٣ -ـ هـ١٤٢٤، ٥الدويش، دار المؤيد، الرياض، ط

 .ط. ت. فتاوى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، دكتور مسعود صبري، د-



  

 

)٧٩٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
 فـؤاد ، رقـم كتبـه محمـد)ـهــ٨٥٢ت ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أحمد بـن عـلي بـن حجـر العـسقلاني -

 . ـهـ١٣٩٠، ١عبدالباقي، قام بإخراجه محب الدين الخطيب، المكتبة السلفية، مصر، ط

ـ ـ هــ١٤٢٢، ١ الفرائض والمواريـث والوصـايا، دكتـور محمـد الـزحيلي، دار الكلـم الطيـب، دمـشق، بـيروت، ط-

 .م٢٠٠١

، مؤسـسة بد المحسن التركـيعبد االله بن ع، تحقيق )ـهـ٧٦٣ت  (شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الفروع، -

 .م٢٠٠٣ -ــ هـ١٤٢٤، ١الرسالة، بيروت، دار المؤيد، الرياض، ط

 فقه الأقليات أو فقه التعارف، دكتور جميل حمداوي، بحـث بمجلـة البحـوث الإسـلامية للدراسـات الإسـلامية، -

 .م٢٠١٥ -ـهـ١٤٣٦، ٢مصر، ع

قارنة، دكتور نصر فريد واصل، المكتبة التوفيقية، القاهرة،  فقه المواريث والوصية في الشريعة الإسلامية، دراسة م-

 .م٢٠٠٠

ت  ( بعبـد الـرؤوف المنـاوي القـاهريعـروف زين الـدين محمـد بـن عـلي الم فيض القدير شرح الجامع الصغير،-

 .م١٩٧٢ـ ـ هـ١٣٩١، ٢، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط)ـهـ١٠٣١

 .م٢٠٠١ -ـ هـ١٤٢٢، ١ضاوي، دار الشروق، القاهرة، طدكتور يوسف القر  في فقه الأقليات المسلمة،-

 .م٢٠٠٥لسنة ) ٢٨(رقم   قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قانون اتحادي-

 ،)١( قرار رقم الدورة الخامسة،  وفتاوى المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث، المجموعة الأولى والثانية،قرارات -

 .م٢٠٠٠ مايو ٧-٤ـ، الموافق لـ هـ١٤٢١ صفر ٣ – محرم ٣٠، أيرلندا –دبلن 

 -ـ هــ١٤٢٧، ١ القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، محمد مصطفى الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط-

 .م٢٠٠٦

 .ـهـ١٣٩٢، ٣ط ، دار الحديث، قم، إيران،)ـهـ٣٢٩ت ( الرازي  الكليني بن إسحاقمحمد بن يعقوب  الكافي،-

، تعليق هلال مصيلحي هـلال، )ـهـ١٠٥١ت ( لمنصور بن يوسف البهوتي الحنبلي كشاف القناع عن متن الإقناع -

 .م١٩٦٨ـ ـ هـ١٣٨٨مكتبة النصر الحديثة، الرياض، 

، )ـهــ٨٢٩ت ( لتقي الدين ابي بكر بـن محمـد الحـصني الدمـشقي الـشافعيختصاركفاية الأخيار في حل غاية الا -

 .م١٩٩٤، ١ ، دار الخير ، دمشق، طعلي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمانتحقيق 

، حققه )ـهـ٩١١ت (السيوطي  عبد الرحمن بن أبي بكرة، جلال الدين  اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوع-

 .م١٩٩٦ -ـ هـ١٤١٧، ١، دار الكتب العلمية، بيروت ،ط أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة

، )ـهــ١٢٩٨ت (، عبـدالغني الغنيمـي الميـداني الحنفـي )ُمختصر القـدوريوهو شرح ( اللباب في شرح الكتاب-

 . الدين عبدالحميد، المكتبة العلمية، بيروتتحقيق محمد محيي

 .ـهـ١٣٢٤،  مصر،مطبعة السعادة، )ـهـ٤٨٣ت ( شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي المبسوط، -

م، الـيمن، ٢٠٢٣ -ـ هــ١٠٤٤، ٢ط  المجموع المغيث في علم المواريث، أحمد بـن عـلي بـن محمـد المهـدي،-

 .صنعاء

 .٢٠١٨-٢٠١٧يراث التونسي، لمياء القلالي، جامعة سوسة، كلية الحقوق،  محاضرات في قانون الم-



 

 

)٧٩٨( ا و ا  ارثب اا  ت اا  ء  رم مم  درا  

ِأبو محمد علي بن أحمدَ بن سـعيد بـن حـزْم المحلى بالآثار، - َ ْ ْ َ ُ ْ َِ ِِ ِ ِ ٍ
َ َّْ َ

ُّ عبـد الغفـار سـليمان ، تحقيـق دكتـور )ـهــ٤٥٦ت  (ُ

 .م١٩٨٨ -ـ هـ١٤٠٨، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، طالبنداري

دار الـصحابة ، )ـهــ٣٣٤ت ( على مذهب أحمد بن حنبل، أبو القاسم عمر بـن الحـسين الخرقـي مختصر الخرقي-

 .م١٩٩٣ـ ـ هـ١٤١٣، للتراث

ت (المعــروف بـالمحقق الحــلي  أبـو القاســم نجـم الـدين جعفــر بـن الحـسن  المختـصر النـافع في فقــه الإماميـة،-

 .م١٩٦٤ -ه ١٣٨٣ف، ، المكتبة الأهلية، بغداد، مطبعة النعمان، النجف الأشر)ـهـ٦٧٦

 .م١٩٩٨ـ ـ هـ١٤١٨ ،١ المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق، ط-

ِأبو محمد علي بن أحمدَ بن سعيد بن حزْم مراتب الإجماع، - َ ْ ْ َ ُ ْ َِ ِِ ِ ِ ٍ
َ َّْ َ

ُّ ـ هـ١٤١٩، ١، دار ابن حزم، بيروت، ط)ـهـ٤٥٦ت  (ُ

 .م١٩٩٨ -

، تحقيق مؤسسة )ـهـ٩٥٦ت (ائع الإسلام، الشهيد الثاني زيد الدين بن علي العاملي  مسالك الأفهام إلى تنقيح شر-

 .ـهـ١٤٢٩، ٤المعارف الإسلامية، قم، إيران، ط

مع تضمينات مطبوع  ،)ـهـ٤٠٥ت  (أبو عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري المستدرك على الصحيحين، -

، دراسة وتحقيق مصطفى عبد  والمناوي في فيض القدير وغيرهم،قي في أماليه والعرا،الذهبي في التلخيص والميزان

 .م١٩٩٠ -ـ هـ١٤١١، ١القادر عطا، ط

 ، دار تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي ،)ـهـ٥٠٥ت (أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي المستصفى، -

 .م١٩٩٣ -ـ هـ١٤١٣، ١الكتب العلمية، بيروت، ط

، تحقيـق شـعيب )ـهــ٢٤١ت  (أبـو عبـد االله أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل الـشيباني أحمد بـن حنبـل،  مسند الإمام-

 .م٢٠٠١ـ ـ هـ١٤٢١، ١الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

المجلـس ، تحقيـق حبيـب الـرحمن الأعظمـي، )ـهــ٢١١ت  ( أبو بكر عبد الرزاق بن همام الـصنعاني المصنف،-

 .م١٩٨٣ -ـ هـ١٤٠٣، ٢، ط بيروت،لإسلامي الهند، توزيع المكتب ا،العلمي

، تقديم وضبط كـمال )ـهـ٢٣٥ت (أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي   المصنف في الحديث والآثار،-

 .م١٩٨٩ـ ـ هـ١٤٠٩، ١يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط

، بـيروت،  المكتـب الإسـلامي،)ـهـ١٢٤٣ت ( الرحيباني الحنبلي  مصطفى بن سعد بن عبده مطالب أولي النهى،-

 .م١٩٩٤ـ ـ هـ١٤١٥، ٢ط

 سعد بن كتورد: تنسيق، )ـهـ٨٥٢ت ( المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني -

 .ـهـ١٤١٩، ١ دار الغيث، السعودية، ط-، دار العاصمة ناصر بن عبد العزيز الشثري

ّأبو سليمان حمد بن محمد الخطابي، )دنن الإمام أبي داووهو شرح س(معالم السنن  - ، تحقيق محمد )ـهـ٣٨٨ت  (َ

 .م١٩٣٢ -ـ هـ١٣٥١، ١راغب الطباخ، المطبعة العلمية، حلب، ط

 .م٢٠٠٨ -ـ هـ١٤٢٩، ١ ط القاهرة،عالم الكتب،أحمد مختار عمر،   دكتورمعجم اللغة العربية المعاصرة، -

 .م١٩٩٩فقهية، دكتور محمود عبد الرحمن عبد المنعم، دار الفضيلة، القاهرة،  معجم المصطلحات والألفاظ ال-

 .م٢٠٠٤ -ـ هـ١٤٢٥، ٤ المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط-
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ي أمين قلعجي، ، تحقيق عبدالمعط)ـهـ٤٥٨ت  (أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي معرفة السنن والآثار، -

 .م١٩٩١ -ـ هـ١٤١٢، ١دار الوفاء، المنصورة، ط

الدكتور عبد االلهَّ تحقيق ) ـهـ٦٢٠ت ( المقدسي الحنبلي  أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المغني،-

، الريـاضدار عالم الكتب للطباعـة والنـشر والتوزيـع، ، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلووبن عبد المحسن التركي، 

 .م١٩٩٧ -ـ هـ١٤١٧، ٣ط

 م١٩٧٩ -ـ هـ١٣٩٩ مقاييس اللغة لابن فارس، تحقيق عبدالسلام هارون، دار الفكر، -

، ٣ المناهج الأصولية في الاجتهاد بـالرأي في التـشريع الإسـلامي، فتحـي الـدريني، مؤسـسة الرسـالة، بـيروت، ط-

 .م٢٠١٣ـ ـ هـ١٤٣٤

، ١، مطبعـة الـسعادة، مـصر، ط)ـهــ٤٩٤ت (وليد سليمان بـن خلـف البـاجي  المنتقى شرح الموطأ، القاضي أبو ال-

 .ـهـ١٣٣٢

 .م٢٠١٨ المواريث بين الأديان السماوية والقوانين الوضعية، دكتور شكري الدربالي، دار الكتب العلمية، بيروت، -

أبي عبيدة مشهور بن ، تحقيق ٩ـهـ٧٩٠ت  (أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي الموافقات، -

 .م١٩٩٧ـ ـ هـ١٤١٧، ١حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط

 موانع الإرث في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية بقطاع غزة، رسالة ماجستير من إعداد محمود -

 .م٢٠٠٨ـ ـ هـ١٤٢٩سالم مصلح، الجامعة الإسلامية، غزة، كلية الشريعة والقانون، 

الميراث بين الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري، نائـل عرعـور وسـليم زربـاني، رسـالة ماجـستير،  موانع -

 .م٢٠٢٢الجزائر، جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 

 .ـهـ١٤٠٤ويت، ، دار السلاسل، الك٢، ط الكويت،وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  الموسوعة الفقهية الكويتية،-

 .م٢٠٠٣ـ ـ هـ١٤٢٤، ١ موسوعة القواعد الفقهية، محمد صدقي آل بورنو، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط-

، تحقيق عبـدالرحمن محمـد )ـهـ٥٩٧ت  (جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي الموضوعات، -

 .م١٩٦٨ -ـ هـ١٣٨٨، ١عثمان، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، ط

، رواية يحيى بن يحيى الليثي، تـصحيح وتـرقيم محمـد )ـهـ١٧٩ت  (أبو عبد االله مالك بن أنس بن مالكالموطأ،  - 

 .م١٩٨٥ -ـ هـ١٤٠٦فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

دالفتاح ، اعتنى به عب)ـهـ٧٤٨(، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الموقظة في علم مصطلح الحديث -

 ـهـ١٤١٢، ٢ ، طحلب، مكتبة المطبوعات الإسلاميةأبو غدة، 

 الميراث بـين الـشريعة الإسـلامية وقـانون الأسرة الجزائـري، دكتـور عـلام سـاجي، المركـز الـديمقراطي العـربي -

 .م٢٠٢١، ١للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين، ألمانيا، ط

لام بين المواريث القديمة والحديثة ومقارنتها مع الشرائع الأخرى، أحمد محيـي الـدين  الميراث العادل في الإس-

 .م١٩٨٦ -ـهـ١٤٠٦، ١العجوز، مؤسسة المعارف، بيروت، ط

 .ـهـ١٤٠٤ الميراث عند الجعفرية، محمد أبو زهرة، سبهر، طهران، -

 .ت.قاهرة، دال  المواريث في الشريعة الإسلامية، حسنين محمد مخلوف، دار الفضيلة،-

 . ت. الميراث في الشريعة الإسلامية، دكتور محمد الشحات الجندي، دار الفكر العربي، القاهرة، د-
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 المــيراث في الــشريعة الإســلامية والــشرائع الــسماوية الوضــعية، عبــد المتعــال الــصعيدي، المطبعــة المحموديــة -

 .م١٩٣٤ -ـ هـ١٣٥٢، ٢الأزهرية، مصر، ط

ت ( المعروف بابن الأثير مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمدديث والأثر،  النهاية في غريب الح-

 .م١٩٧٩ـ ـ هـ١٣٩٩ي، ط المكتبة العلمية، محمود محمد الطناحي، وتحقيق طاهر أحمد الزاو، )ـهـ٦٠٦

صام الــدين ، تحقيـق عـ)ـهــ١٢٥٠ت  (محمـد بـن عــلي بـن محمـد بـن عبـد االله الــشوكاني اليمنـي نيـل الأوطـار، -

 .م١٩٩٣ -ـ هـ١٤١٣، ١الصبابطي، دار الحديث، مصر، ط

، تحقيـق الـسيد )ـهــ١٠٩١ت  (الكاشـانيالمعروف بالفيض الملا محمد محسن بن مرتضى بن محمود  الوافي، -

 .ـهـ١٤١٦، ١كمال الدين، مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام العامة، أصفهان، ط

م، دراسـة فقهيـة قانونيـة، دكتـور ٢٠١٠ لـسنة ٣٦ الأحوال الشخصية الأردني الجديد رقم  الوافي في شرح قانون-

 .م٢٠١٧ -ـ هـ١٤٣٨محمد أحمد حسن القضاة، الأردن، عمان، 

 ـهـ١٤١٤ الوجيز في الميراث والوصية، دكتور يوسف قاسم، المعهد العالي للدراسات الإسلامية، القاهرة، -

، تحقيق )ـهـ١١٠٤ (أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الحر العامليئل الشريعة،  وسائل الشيعة إلى تحصيل مسا-

 .ـهـ١٤١٤، ٢ط مؤسسة أهل البيت لإحياء التراث، قم دورشهر، إيران،

ـ ـ هــ١٤١٦، ١ الوسيط في الفقه الإسلامي، المواريث، دكتور عبدالرحمن العدوي، المكتبة الأزهرية للتراث، ط-

 .م١٩٩٦

وقاف والمواريث في الشريعة الإسلامية، دكتـور عبـد الـودود محمـد الـسريتي، دار النهـضة العربيـة،  الوصايا والأ-

  .م١٩٩٧بيروت، 
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alsuyutii (t 911h), dar alkutub aleilmiati, bayrut, ta2, 1425hi - 2004m.  
• aljamie alkabir wahu sunan altirmidhi, 'abu eisaa muhamad bn eisaa bn surat 
altirmidhii (t 279hi), tahqiq shueayb al'arnawuwta, dar alrisalat alealamiati, 1430hi - 
2009m.  
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• juz' fi takhrij hadith "la yarith almuslim alkafira" waliakhtilaf ealaa alzahrii wamalik 
fihi, eabd allah bin yahyaa aleubla, dar tughara' lildirasat walnashri, aljizati, misr.  
• jawharat alfarayid sharh miftah alfayid lileasifari, limuhamad bin 'ahmad alnaaziri, 
tahqiq duktur almurtadaa bin zayd almahturii alhasani, maktabat badr liltibaeati, 
alyaman, sanea', ta1, 1434hi 2013m.  
• hashiat aldasuqi ealaa alsharh alkabir lildardir ealaa mukhtasar khalil, muhamad bin 
'ahmad bin earfat aldisuqii almalikii (t 1230hi), dar alfikri, dimashqa. da.t.  
• alhawy alkabir fi fiqh madhhab al'iimam alshaafieii wahu sharh mukhtasar almuzni, 
'abu alhasan eali bin muhamad bin muhamad almawardii (t 450h), tahqiq eali 
muhamad mueawad, waeadil 'ahmad eabd almawjudi, dar alkutub aleilmiati, bayrut, 
ta1, 1419hi - 1999m.  
• alhuquq almutaealiqat bialtarikat bayn alfiqh al'iislamii walqanun almuqarini, risalat 
dukturah, min 'iiedad hasn niemat yasir alyasri, kuliyat alqanuni, jamieat baghdad, 
1425hi 2004m.  
• alraayid fi eilm alfarayidi, muhamad aleid alkhatarawi, maktabat dar altarathi, 
almadinat almunawarati, ta4.  
• alruhbiat fi eilm alfarayidi, muafaq aldiyn muhamad bin ealiin alrahbii (t 577hi) 
bisharh sabt almardinii (t912h), wahashiat alealamat albaqari, taeliq duktur mustafaa 
dib albugha, dar alqalami, dimashqa, ta8, 1419hi 1998m.  
• risalat abn 'abi zayd alqayrawanii (t 386hi), mae sharh shams aldiyn altatayiy (t 
942hi) " tanwir almaqalat fi hali 'alfaz alrisalati", tahqiq 'iibrahim 'ahmad alsanari, 
maehad almakhtutat alearabiati, 1422hi 2021m.  
• alrawdat albahiat fi sharh allameat aldimashqiati, allamieat lilshahid al'awal 
muhamad bin jamal aldiyn mkky aleamilii(734- 786h) walrawdat lilshahid althaani 
zayn aldiyn aljabey aleamilii(911- 965h) tashih wataeliq alsayid muhamad klantar, 
dar alealam al'iislamii, bayrut.  
• snan aldaariqatani, alhafiz 'abu alhasan eali bin eumar aldaariqutni (t 385h), tahqiq 
shueayb al'arnawuwt wakhrin , tahqiq shueayb al'arnawuwt wakhrin, muasasat 
alrisalati, bayrut, lubnan, ta1, 1424h- 2004m.  
• snan aldaarimi, 'abu muhamad eabd allh bin eabd alrahman aldaarimiu altamimiu 
alsamarqandiu (t 255hi), tahqiq husayn salim 'asadi, dar almughni, alsueudiati, ta1, 
1412h- 2000m, 4/ 1953.  
• sunan 'abi dawud, 'abu dawud sulayman bin al'asheath al'azdiu alsijistaniu (t 275hi), 
tahqiq shueayb al'arnawuwta, dar alrisalat alealamiati, bayrut, ta1, 1430hi - 2009m.  
• snan saeid bin mansur, 'abu euthman saeid bin mansur bin shuebat alkhirasanii 
aljuzajaniu (t 227hi) tahqiq habib alrahman al'aezamiu, aldaar alsalafiatu, alhinda, ta1, 
1403hi - 1982m.  
• alsunan alkubraa, 'abu bakr 'ahmad bin alhusayn bin ealiin albayhaqi (t 458h), tahqiq 
muhamad eabdalqadir eataa, dar alkutub aleilmiati, bayrut, ta3, 1424hi - 2003m.  
• alsunan alkubraa, 'abu eabd alrahman 'ahmad bin shueayb alnasayiyu (t 303hi), 
tahqiq hasan eabdalmuneim shalabi, muasasat alrisalati, bayrut, ta1, 1421hi - 2001m.  
• sunan abn majat, 'abu eabd allh muhamad bn yazayd bn majat alqazwiniu (t 273hi), 
tahqiq shueayb al'arnawuwt wakhrin, dar alrisalat aleilmiati, 1430hi - 2009mi.  
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• sir 'aelam alnubala'i, shams aldiyn muhamad bin 'ahmad bin euthman aldhahabii (t 
748hi), tahqiq husayn 'asad washueayb al'arnawuwt wakhrin, muasasat alrisalati, 
bayrut, ta3, 1405hi - 1985m.  
• sharayie al'iislam fi masayil alhalal walharami, 'abu alqasim najm aldiyn jaefar bin 
alhasan almaeruf bialmuhaqiq alhulii (t 676hi), matbaeat aladab, alnajafa, 1969m.  
• sharh tanqih alfusuli, alqarafi, tahqiq tah eabdalrawuwf saeda, sharikat altibaeat 
alfaniyat almutahidati, ta1, 1393hi - 1973m.  
• sharah hudud aibn earafat almusamaa ( alhidayat alkafiat alshaafiat libayan haqayiq 
al'iimam aibn earafat alwafiati), li'abi eabdallah muhamad al'ansari alrisae altuwnisi 
almaliki (t 894hi), almaktabat aleilmiata, bayrut, ta1, 1350h.  
• sharah alkharshi ealaa mukhtasar khalil, 'abu eabd allah muhamad alkharshii (t 
1101hi), almatbaeat alkubraa al'amiriat bibulaqi, masr, ta2, 1317h.  
• sharah alzarkashiu ealaa mukhtasar alkharqi, shams aldiyn muhamad bin eabd allh 
alzarkashii almisrii alhanbalii (t 772ha), dar aleabikan, ta1, 1413hi - 1993m.  
• sharah qanun almawarith aljadid alsaadir bih alqanun raqm 77 lisanat 1943, 
wamulhaq bih nasu alqanuni, wabayan aljadid fih min al'ahkami, eabd alwahaab 
khilaf, matbaeat alnasr, alqahiratu, ta2, 1365hi - 1964m.  
• sharh alqawaeid alfiqhiati, 'ahmad alzarqa, dar alqalami, dimashqa, ta2, 1409hi- 
1989m.  
• sharah alkitaab alsaadis min mudawanat al'usrat almaghribia ('ahkam almirathi: 
almadat 321 'iilaa 368), rashid hisham, bahath bimajalat alqanun wal'aemali, jamieat 
alhasan al'awala, kuliyat aleulum alqanuniat waliaiqtisadiat waliaijtimaeiati, ea2, 
2016ma.  
• sharah alkawkab almunir, 'abu albaqa' muhamad bin 'ahmad alfutuhi almisriu 
almaeruf biabn alnajaar alhanbali(t 972hi), tahqiq alduktur muhamad alzuhayli 
walduktur nazih hamad, maktabat aleabikan, alrayad, ta2, 1418hi - 1997m.  
• sharah alnawawiu ealaa sahih muslim almusamaa ( alminhaj sharh sahih muslim bin 
alhajaju), 'abu zakariaa yahyaa bin sharaf alnawawiu (t 676ha), dar 'iihya' alturath 
alearabia, bayrut, ta2, 1392h.  
• sharah alniyl washifa' alealili, muhamad bin yusuf 'atfish (t 1332ha), maktabat 
al'iirshadi, jidat, ta2, 1372hi 1972m.  
• alsaarim almaslul ealaa shatim alrasul, taqi aldiyn 'abu aleabaas 'ahmad bin eabd 
alhalim bin taymiat alharaanii aldimashqii (t 728hi), (t 728h), tahqiq muhamad muhyi 
aldiyn eabdalhamidi, alharas alwataniu alsueudiu, alsueudiat, 1403hi - 1983m.  
• sahih al'adab almufaradi, muhamad nasir aldiyn al'albaniu, dar alsidiyq lilnashr 
waltawziei, ta4, 1418hi - 1997m.  
• shih albukhari, muhamad bin 'iismaeil albukharii (t256hi), tahqiq duktur mustafaa 
dib albugha, dar abn kathir, dimashqa, ta5, 1414hi 1993m.  
• shih aljamie alsaghir waziadatuhi, muhamad nasir aldiyn al'albaniu, almaktab 
al'iislamia, bayrut, ta3, 1408hi- 1988m.  
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• sahih abn hiban, 'abu hatim muhamad bin hibaan bn 'ahmad altamimii albusty (t 
354hi), tahqiq muhamad eali sunmiz, wakhalis ay dimir, dar abn hazma, bayrut, ta3, 
1433hi - 2012m.  
• sahih sunan 'abi dawud, muhamad nasir aldiyn al'albaniu muasasat ghiras lilnashr 
waltawziei, alkuayti, ta1, 1423hi - 2002m.  
• shih muslmin, 'abu alhusayn muslim bin alhajaaj alqushayrii alnaysaburii (t 261h), 
tahqiq muhamad fuaad eabdalbaqi, matbaeat eisaa albabi alhalabii washarakahi, 
alqahirata, 1374hi - 1955m.  
• sinaeat alfatwaa wafiqah al'aqaliyaati, eabdallah bin alshaykh almahfuz bin bit, 
markaz almuata, al'iimarati, ta3, 2018m.  
• alealaqat alaijtimaeiat bayn almuslimin waghayr almuslimin fi alsharieat al'iislamiat 
walyahudiat walmasihiati, duktur badran 'abu aleaynayni, muasasat shabab aljamieati, 
al'iiskandiriat, 1984m.  
• ealaqat al'iirth bayn almuslim walkafri, muealajat fiqhiat muqaranat ealaa daw' 
almadhahib al'iislamiati, bahath lilshaykh jaefar alsubhani, majalat aliajtihad 
waltajdidu, tasdur ean markaz aldirasat alfiqhiat almueasirati, bayrut, ea3, 1427hi 
2006m.  
• eilam alfarayid walmawarith fi alsharieat al'iislamiat walqanun alsuwri, muhamad 
khayrii almufti, dimashqa, 1398hi - 1978m.  
• eun almaebud sharh sunan 'abi dawuda, muhamad shams alhaqi aleazim abadi (t 
1329hi), wamatbue maeah hashiatan abn alqimi( tahdhib sunan 'abi dawud wa'iidah 
ealalih wamushkilatihi), dar alkutub aleilmiati, bayrut, ta2, 1415h.  
• gharib alhadithi, 'abu eubyd alqasim bin slam bin eabd allah alharawii albaghdadii (t 
224hi), tahqiq duktur husayn muhamad sharaf, alhayyat aleamat lishuyuwn almatabie 
al'amiriati, alqahirati, ta1, 1404hi 1984m.  
• ghaniat alnuzuea, eiz alddyn 'abu almakarim hamzat bun ealy bn zuhrat alhusayniu 
alhalabiu (t 585hi), tahqiq 'iibrahim albahadri, muasasat al'iimam alsaadiq, matbaeat 
aetimad - qim, ta1, 1417h.  
• ghiath al'umam fi altiyath alzalma, 'iimam alharamayn 'abu almaeali aljuayni, tahqiq 
eabdaleazim aldiyb, maktabat 'iimam alharamayni, ta2, 1401h.  
• alfatawaa al'iislamiat min dar al'iifta' almisriati, wizarat al'awqafi, almajlis al'aelaa 
lilshuwuwn al'iislamiati, alqahirati, 1400hi - 1980m.  
• alfatawaa alkubraa, taqi aldiyn 'abu aleabaas 'ahmad bin eabd alhalim bin taymiat 
alharaanii aldimashqii (t 728ha), dar alkutub aleilmiati, bayrut, ta1, 1408hi- 1987m.  
• fatawaa allajnat aldaayimat lilbuhuth aleilmiat wal'iifta' bialmamlakat alearabiat 
alsueudiati, jame watartib 'ahmad bin eabdalrazaaq alduwaysh, dar almuayidi, 
alrayad, ta5, 1424hi - 2033m.  
• fatawaa lajnat alfatwaa bialjamie al'azhara, duktur maseud sabri, da.t. ta.  
• fath albari bisharh sahih albukharii, 'ahmad bin ealiin bin hajar aleasqalanii (t 852h), 
raqm katabah muhamad fuad eabdalbaqi, qam bi'iikhrajih muhiba aldiyn alkhatiba, 
almaktabat alsalafiata, masr, ta1, 1390h.  
• alfarayid walmawarith walwasaya, duktur muhamad alzuhaylii, dar alkalm altayibi, 
dimashqu, bayrut, ta1, 1422hi 2001m.  



  

 

)٨٠٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
• alfuruea, shams aldiyn muhamad bin muflih almaqdisii (t 763hi), tahqiq eabd allh 
bin eabd almuhsin alturki, muasasat alrisalati, bayrut, dar almuayidi, alrayad, ta1, 
1424h - 2003m.  
• faqh al'aqaliyaat 'aw fiqh altaearufi, duktur jamil hamdawi, bahath bimajalat 
albuhuth al'iislamiat lildirasat al'iislamiati, masr, ea2, 1436hi- 2015m.  
• faqah almawarith walwasiat fi alsharieat al'iislamiati, dirasat muqaranati, duktur 
nasr farid wasla, almaktabat altawfiqiati, alqahirata, 2000m.  
• fid alqadir sharh aljamie alsaghiri, zayn aldiyn muhamad bin ealiin almaeruf baeabd 
alrawuwf almanawi alqahirii (t 1031ha), dar almaerifati, bayrut, lubnan, ta2, 1391hi 
1972m.  
• fi fiqh al'aqaliyaat almuslamati, duktur yusuf alqaradawiu, dar alshuruqi, alqahirati, 
ta1, 1422hi - 2001m.  
• qanun al'ahwal alshakhsiat lidawlat al'iimarat alearabiat almutahidati, qanun 
atihadiun raqm (28) lisanat 2005m.  
• qararat wafatawaa almajlis al'uwrubiyu lil'iifta' walbuhuthi, almajmueat al'uwlaa 
walthaaniatu, aldawrat alkhamisata, qarar raqm (1), dablin - 'ayirlanda, 30 muharam - 
3 sifr 1421h, almuafiq li 4-7 mayu 2000m.  
• alqawaeid alfiqhiat watatbiqatuha fi almadhahib al'arbaeati, muhamad mustafaa 
alzuhaylii, dar alfikri, dimashqa, ta1, 1427hi - 2006m.  
• alkafi, muhamad bin yaequb bin 'iishaq alklayni alraazi (t 329ha), dar alhadithi, qim, 
'iiran, ta3, 1392h.  
• kshaf alqinae ean matn al'iiqnae limansur bin yusuf albuhutii alhanbalii (t 1051hi), 
taeliq hilal musilihi hilali, maktabat alnasr alhadithati, alrayad, 1388hi 1968m.  
• kifayat al'akhyar fi hali ghayat aliakhtisar litaqi aldiyn abi bikr bin muhamad alhasni 
aldimashqii alshaafiei(t 829ha), tahqiq ealii eabd alhamid baltaji wamuhamad wahbi 
sulayman , dar alkhayr , dimashqa, ta1, 1994m.  
• allali almasnueat fi al'ahadith almawdueati, jalal aldiyn eabd alrahman bin 'abi bakr 
alsuyutii (t 911h), haqaqah 'abu eabd alrahman salah bin muhamad bin euaydata, dar 
alkutub aleilmiati, bayrut ,t 1, 1417hi - 1996m.  
• allbab fi sharh alkitabi(whu sharh mukhtasar alqudwry), eabdalghani alghanimi 
almaydanii alhanafii (t 1298h), tahqiq muhamad muhyi aldiyn eabdalhamidi, 
almaktabat aleilmiatu, bayrut.  
• almabsuta, shams al'ayimat muhamad bin 'ahmad bin 'abi sahl alsarukhsiu (t 483hi), 
matbaeat alsaeadati, masr, 1324h.  
• almajmue almughith fi eilm almawarithi, 'ahmad bin ealii bin muhamad almahdi, 
ta2, 1044hi - 2023ma, alyaman, sanea'.  
• muhadarat fi qanun almirath altuwnisi, limaya' alqalali, jamieat susata, kuliyat 
alhuquqi, 2017-2018.  
• almuhalaa bialathar, 'abu muhmad ealiu bn 'ahmad bn saeid bn hazm (t 456hi), 
tahqiq duktur eabd alghafaar sulayman albindari, dar alkutub aleilmiati, bayrut, ta1, 
1408hi - 1988m.  
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• mukhtasar alkharqiu ealaa madhhab 'ahmad bin hanbul, 'abu alqasim eumar bin 
alhusayn alkharqi(t 334hi), dar alsahabat liltarath, 1413hi 1993m.  
• almukhtasar alnaafie fi fiqh al'iimamiati, 'abu alqasim najm aldiyn jaefar bin alhasan 
almaeruf bialmuhaqiq alhulii (t 676hi), almaktabat al'ahliati, baghdad, matbaeat 
alnueman, alnajaf al'ashrafi, 1383h - 1964m.  
• almadkhal alfiqhii aleami, mustafaa 'ahmad alzarqa, dar alqalami, dimashqa, ta1, 
1418hi 1998m.  
• maratib al'iijmaei, 'abu muhmad ealiu bn 'ahmad bn saeid bn hazm (t 456hi), dar abn 
hazma, bayrut, ta1, 1419hi - 1998m.  
• masalik al'afham 'iilaa tanqih sharayie al'iislami, alshahid althaani zayd aldiyn bin 
ealiin aleamilii (t 956hi), tahqiq muasasat almaearif al'iislamiati, qim, 'iiran, ta4, 
1429h.  
• alimustadrik ealaa alsahihayni, 'abu eabd allah muhamad bin eabd allah alhakim 
alnaysaburi (t 405hi), matbue mae tadminat aldhahabi fi altalkhis walmizani, 
waleiraqii fi 'amalihi, walminawi fi fayd alqadir waghayrihim, dirasat watahqiq 
mustafaa eabd alqadir eataa, ta1, 1411ha - 1990m.  
• almustasfaa, 'abu hamid muhamad bin muhamad alghazali altuwsi(t 505hi), tahqiq 
muhamad eabd alsalam eabd alshaafi , dar alkutub aleilmiati, bayrut, ta1, 1413hi - 
1993m.  
• msnid al'iimam 'ahmad bin hanbul, 'abu eabd allh 'ahmad bin muhamad bin hanbal 
alshaybaniu (t 241hi), tahqiq shueayb al'arnawuwta, muasasat alrisalati, bayrut, ta1, 
1421hi 2001m.  
• almusanafi, 'abu bakr eabd alrazaaq bin humam alsaneanii (t 211hi), tahqiq habib 
alrahman al'aezami, almajlis alealmiu, alhindu, tawzie almaktab al'iislamii, bayrut, 
ta2, 1403hi - 1983m.  
• almusanaf fi alhadith waluathar, 'abu bakr eabd allh bin muhamad bin 'abi shaybat 
alkufii (t 235hi), taqdim wadabt kamal yusuf alhuta, maktabat alrushdi, alrayad, ta1, 
1409hi 1989mi.  
• matalib 'uwli alnuhaa, mustafaa bin saed bin eabdih alrahibanii alhanbalii (t 1243h), 
almaktab al'iislamia, bayrut, ta2, 1415hi 1994m.  
• almatalib alealiat bizawayid almasanid althamaniat, 'ahmad bin ealii bin hajar 
aleasqalanii (t 852hi), tansiqi: duktur saed bin nasir bin eabd aleaziz alshathri, dar 
aleasimat - dar alghaythi, alsueudiati, ta1, 1419h.  
• maealim alsunan (whu sharh sunan al'iimam 'abi dawud), 'abu sulayman hamd bin 
muhamad alkhattaby (t 388ha), tahqiq muhamad raghib altabakhi, almatbaeat 
aleilmiati, halb, ta1, 1351hi - 1932m.  
• muejam allughat alearabiat almueasirati, duktur 'ahmad mukhtar eumri, ealam 
alkutub, alqahirati, ta1, 1429hi - 2008mi.  
• muejam almustalahat wal'alfaz alfiqhiata, duktur mahmud eabd alrahman eabd 
almunaeim, dar alfadilati, alqahirati, 1999mi.  
• almuejam alwasiti, majmae allughat alearabiat bialqahirati, maktabat alshuruq 
alduwliatu, alqahiratu, ta4, 1425hi - 2004mi.  
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• maerifat alsunan waliathar, 'abu bakr 'ahmad bin alhusayn bin ealiin albayhaqii (t 
458hi), tahqiq eabdalmueti 'amin qileiji, dar alwafa'i, almansurati, ta1, 1412hi - 
1991m.  
• almighni, 'abu muhamad eabd allh bin 'ahmad bin muhamad bin qudamat almaqdisii 
alhanbalii (t 620hi) tahqiq alduktur eabd alllah bin eabd almuhsin alturki, walduktur 
eabd alfataah muhamad alhalu, dar ealam alkutub liltibaeat walnashr waltawzie, 
alrayad, ta3, 1417hi - 1997m.  
• maqayis allughat liabn faris, tahqiq eabdalsalam harun, dar alfikri, 1399hi - 1979m  
• almanahij al'usuliat fi aliajtihad bialraay fi altashrie al'iislamii, fathi aldirini, 
muasasat alrisalati, bayrut, ta3, 1434hi 2013m.  
• almuntaqaa sharh almuta, alqadi 'abu alwalid sulayman bn khalaf albaji (t 494hi), 
matbaeat alsaeadati, masr, ta1, 1332h.  
• almawarith bayn al'adyan alsamawiat walqawanin alwadeiati, duktur shukri 
aldarbali, dar alkutub aleilmiati, birut, 2018m.  
• almuafaqati, 'abu 'iishaq 'iibrahim bin musaa bin muhamad allakhmi alshaatibii (t 
790hi9, tahqiq 'abi eubaydat mashhur bin hasan al silman, dar abn eafan, ta1, 1417hi 
1997mi.  
• mawanie al'iirth fi alsharieat al'iislamiat watatbiqatiha fi almahakim alshareiat 
biqitae ghazat, risalat majistir min 'iiedad mahmud salim maslaha, aljamieat 
al'iislamiati, ghazat, kuliyat alsharieat walqanuni, 1429hi 2008m.  
• mawanie almirath bayn alsharieat al'iislamiat waqanun al'usrat aljazayirii, nayil 
eureur wasalim zarbani, risalat majistir, aljazayar, jamieat ghardayat, kuliyat alhuquq 
waleulum alsiyasiati, qism alhuquqi, 2022m.  
• almawsueat alfiqhiat alkuaytiati, wizarat al'awqaf walshuyuwn al'iislamiati, 
alkuaytu, ta2, dar alsalasilu, alkuayti, 1404h.  
• musueat alqawaeid alfiqhiati, muhamad sidqi al burnu, muasasat alrisalati, bayrut, 
ta1, 1424hi 2003m.  
• almawdueati, jamal aldiyn eabd alrahman bin ealii bin muhamad aljawzii (t 597hi), 
tahqiq eabdalrahman muhamad euthman, almaktabat alsalafiati, almadinat 
almunawarati, ta1, 1388hi - 1968m.  
• almuata, 'abu eabd allh malik bn 'anas bn malik (t 179hi), riwayat yahyaa bin yahyaa 
allaythi, tashih watarqim muhamad fuaad eabdalbaqi, dar 'iihya' alturath alearabi, 
bayrut, 1406hi - 1985m.  
• almuaqazat fi eilm mustalah alhadithi, shams aldiyn muhamad bin 'ahmad bin 
euthman aldhahabii (748hi), aetanaa bih eabdalfataah 'abu ghudata, maktabat 
almatbueat al'iislamiati, halab , ta2, 1412hi  
• almirath bayn alsharieat al'iislamiat waqanun al'usrat aljazayirii, duktur ealam saji, 
almarkaz aldiymuqratiu alearabii lildirasat alastiratijiat walsiyasiat walaiqtisadiati, 
birlin, 'almanya, ta1, 2021m.  
• almirath aleadil fi al'iislam bayn almawarith alqadimat walhadithat wamuqaranatiha 
mae alsharayie al'ukhraa, 'ahmad muhyi aldiyn aleajuza, muasasat almaearifi, bayrut, 
ta1, 1406h- 1986m.  
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• almirath eind aljaefariati, muhamad 'abu zahrata, sibahr, tahran, 1404h.  
• almawarith fi alsharieat al'iislamiati, hasanayn muhamad makhlufun, dar alfadilati, 
alqahirati, da.t.  
• almirath fi alsharieat al'iislamiati, duktur muhamad alshahaat aljundiu, dar alfikr 
alearabii, alqahirati, da.t.  
• almirath fi alsharieat al'iislamiat walsharayie alsamawiat alwadeiati, eabd almutaeal 
alsaeidii, almatbaeat almahmudit al'azhariati, masr, ta2, 1352hi - 1934m.  
• alnihayat fi gharayb alhadith wal'athra, majd aldiyn 'abu alsaeadat almubarak bin 
muhamad bin muhamad almaeruf biabn al'uthir (t 606hi), tahqiq tahir 'ahmad alzaawi, 
wamahmud muhamad altanahi, t almaktabat aleilmiatu, 1399hi 1979m.  
• nil al'uwtar, muhamad bin ealii bin muhamad bin eabd allh alshuwkanii alyamanii (t 
1250hi), tahqiq eisam aldiyn alsababiti, dar alhadithi, masr, ta1, 1413hi - 1993m.  
• alwafi, almula muhamad muhsin bin murtadaa bin mahmud almaeruf bialfayd 
alkashanii (t 1091hi), tahqiq alsayid kamal aldiyn, maktabat al'iimam 'amir 
almuminin eali ealayh alsalam aleamatu, 'asfahan, ta1, 1416h.  
• alwafi fi sharh qanun al'ahwal alshakhsiat al'urduniyi aljadid raqm 36 lisanat 
2010ma, dirasat fiqhiat qanuniatun, duktur muhamad 'ahmad hasan alqudaati, 
al'urdunn, eaman, 1438hi - 2017m.  
• alwjiz fi almirath walwasiati, duktur yusif qasimi, almaehad aleali lildirasat 
al'iislamiati, alqahirati, 1414hi  
• wasayil alshiyeat 'iilaa tahsil masayil alsharieati, 'abu jaefar muhamad bin alhasan 
bin ealii alhuri aleamilii (1104hi), tahqiq muasasat 'ahl albayt li'iihya' altarathu, qim 
durshhur, 'iiran, ta2, 1414h.  
• alwsit fi alfiqh al'iislamii, almawarithi, duktur eabdalrahman aleadwi, almaktabat 
al'azhariat liltarathi, ta1, 1416hi 1996m.  
• alusaya wal'awqaf walmawarith fi alsharieat al'iislamiati, duktur eabd alwadud 
muhamad alsiriati, dar alnahdat alearabiati, bayrut, 1997m. 
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 س ات

..................................................................................................................٧١٥  

  ٧١٦...................................................................................أ ع ا و اره

رااف ا٧١٨.........................................................................................................أ  

ؤ وأ راا .......................................................................................٧١٨  

ت ارا٧١٩......................................................................................................ا  

ا ............................................................................................................٧١٩  

ا ............................................................................................................٧٢٠  

  ٧٢١......................................................ث  ا وامن  اف ا  ام ار

ا  اث ا  ولا ٧٣٤.................................................................................ا  

 ا   اث ا ما ا)ا ٧٤٦.........................................................)ا  

٧٨٨.................................................................................................................ا  

أو :٧٨٨...........................................................................................................:ا  

م :ت٧٩٠.......................................................................................................:ا  

  ٧٩١........................................................................................................واا ادر
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